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 العلم والإيمان
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 صياغة الإنسان
 

 

 

 
 لكتابنقدية تحليلية  دراسة 

 " الإنسان ذلك المجهول " للدكتور ألكسيس كاريل

 

 

 الأستاذ                                                

 ري بن عـــزوزالعطــ

 

 

 

 



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  3ـ  

 

 

 

 دار الأوطان

 للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

 ( cite cneap) مسكن  033حي 

 الجزائر-سيدي موسى  

 100001220الهاتف 

 

 

 صياغة الإنسان بين العلم والإيمان عنوان الكتاب  

 العطري بن عزوز اسم المؤلف

  2102الأولى   الطبعة 

 العطري بن عزوز تصميم الغلاف

 

  2102 – 0111الإيداع القانوني :  

 ISBN 308-3390-383-31-1ردمك   :  

 

 

 

 



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  9ـ  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 صدق الله العظيم



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  1ـ  

 

  رحمه الله  الشيخ محمد الغزاليكلمة العلامة 

إن هذه الدراسات وخصوصا القائمة على المنطق التجريبي 

والاستدلال العقلي ، ينبغي أن نعيرها اهتماما زائدا ، وأن نتوصل بها إلى 

 إثبات الإيمان الحق .

وهناك علماء كبار أولوا هذا الموضوع ما يستحق من عناية ، وألفوا 

من  (ألكسيس كاريل  )لـ  (الإنسان ذلك المجهول )فيه كتبا قيمة ... وكتاب 

 أعظم الجهود البشرية في ذلك المجال .

إنه وقفة من الإنسان المعاصر ، ليتأمل في نفسه على ضوء التقدم 

ليضبط خطواته ، وهو يجتاز الحاضر إلى العلمي  الساحر الذي بلغه ، و

المستقبل ، مستفيدا من التجارب الحصيفة والمعارف الخصبة التي أتيحت له 

، وناقدا الأخطاء التي تسربت إلى مسيرة علة امتداد الحياة من حيث يدري 

 . ، ولا يدري

 محمد الغزالي

                                                 

  31، ص :  2، ط :  2002الغزالي ، ركائز الإيمان ، دار الشروق ، القاهرة 
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الحمد لله رب العالمين على نعمة العلم والدين ، وهـو القائـل في مكـم            

 }التنزيل                                         

                                    }(3. ) 

والصلاة والسلام على الـنبي الخـاا المديـد بالـدليل المنقـول والـدليل المعقـول        

 على صدق رسالته إلى العالمين من رب العالمين .

وبعد فإن الإسلام هو دين العلم والإيمان ، والعلم الصحيح طريـق   

}إلى الإيمان الصادق ، كما قال تعالى :                 }(2  فكلما )

ونـراه مـن    فمـا نسـمعه   ازداد تطور العلم ازداد الإنسان معرفة أكثر بخالقه 

أخبار  علمية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وما تنشـره التقـارير العلميـة    

حول أسرار هذا العالم تثبت كلها بجلاء ووضوح عظمة الخـالق ودقـة صـنعه    

                                                 

 ( .5 -3(   سورة العلق )3)
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ولا ينكر وجوده إلا جاحد أو غائب عن وعيه أو مناقض لعقلـه ووجـوده     ،

ن القـرنن الكـريم   وأ كما تثبت من جهة أخرى صـدق رسـالة الـنبي ممـد     

كتاب الله المعجز الـذي لا يدخلـه يريـف أو تزييـف  و صـدق الله العظـيم إذ       

}:يقول                               }(0) . 

والإسلام كما نعلم يحترم العقل ويدعو إلى النظر والـتفكير ويحـث علـى          

بخلاف ما شـاع   العلم والتعلم وينهى عن التقليد وينفر من إيمان المقلد ، هذا

صور الوسطى بـأن العقـل ضـد الـوحي والعلـم عـدو       في العفي تاريخ الكنيسة 

الدين وأن الفكـر خصـم لايمـان  فالمدنيـة السـائدة اان في العـالم بلغـت مـن         

التطور والتقدم ما لم تبلغه مدنية أخرى في جانبها المادي حتى غدت توصف 

 " بالعالمية " وإن كان الغرب صانعها ،ولكن هذه المدنية أغفلت فطـرة الله  

ســان والخصــائذ الذاتيـــة لــه ولم تبــال اســـتقبل الإنســان ومصـــيره      في الإن

}:وأصـبحت هــذه المدنيـة خطــرا عليـه ويكــاد ينطبـق عليهــا قولـه تعــالى          

                                            

               }(2 )

فكان عيب هذه المدنية أنها استغنت عن الإيمان الصـحيح و عـن الله    

تعالى واعتبرت الاهتمام بالعلم هو كل ما في الأمر وظنـت أنهـا بـذلك يقـق     

السعادة لانسان وتبني حضارة تسعد البشرية ، ولكنها نسيت أحد الأسـس  

                                                 
 ( .9سورة الحجر )   (1)

 ( .30سورة غافر )  ( 2)
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ديـن وعلمـاب بـلا إيمـان     الهامة لبناء الحضارة وهو الإيمان ، فأصبحت دنيا بـلا  

 وجسدا بلا روح .

وهو الأمر الذي أقلق المخلصين من علماء الغـرب وخشـوا أن يجـري                

عليهــا القــانون الإلهــي ويصــيبها مــا أصــاب الحضــارات الســابقة . كمــا قــال     

 }تعــــــــــــــــالى:                                          

                                         }(1 )  .

في هــذا الوقــت الحــر  حيــث  هــذا المنطلــق أردت عــرا هــذه الدراســةفمــن  

الــذي أْحثــد  بــين العلــم والــدين   تعــاني الإنســانية مــن ذلــك الفــرا  الكــبير  

النهاية إلى النتيجة الحتمية وهي لا خيار للبشـرية مـن الرجـوع إلى    خلذ في لن

الحضارة الإسلامية التي وازنـت بـين العلـم والإيمـان باعتبارهـا رسـالة ربانيـة        

 إنسانية أخلاقية تتميز بالتوازن والتكامل .

) وكما يقول الدكتور يوسف القرضاوي  
إننـا لا نريـد أن نهـدم    ):  (2

نها ستنهدم على رؤوس الجميع وإنما نريد أن نحميها من الحضارة المعاصرة لأ

  (نفسها ، وأن نقدم لها طوق النجاة من غرق يهددها ويهدد البشرية جمعاء 

     أسباب اختيار الموضوع : 

في اعتقادي أن قيمة البحث تقاس ادى فائدته المعرفية والعملية وبقدر -3

ما يعالج مشاكل المجتمعات اانية أو المستقبلية ويطرح نظريـة أو فكـرة يـد أو    

تقضي على المشكلة أو تكـون سـببا في وضـع حلـول مناسـبة تـنهض بـالمجتمع        

                                                 
 ( .10)سورة يونس      (1)
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الإسـلام  وتوقض الأمة الإسلامية من سباتها أو تعطـي صـورة واضـحة عـن     

بعيــدا عــن التطــرف أو الغمــوا الــذي هــو ســائد اان في وســائل الإعــلام    

الغربية ، ولا فائدة من بحث لا يستفيد منه مجتمع أو لا يحل مشـكلة ، فإيمانـا   

مني بهذه الرؤية اخترت هذا الموضوع لعلي أسـاهم في حـل مشـكلة أو أضـع     

 .بذرة صالحة تنتج اان أو بعد حين 

في كتابه " الإنسان ذلـك المجهـول "   كاريل ألكسي لطها للأضواء التي س-2

على موضوع الحياة الانسانية اثر فعال في كشف كثير مـن الأسـرار، والخبايـا    

علمنا بالحيـاة وكيـف يجـب    ، ف التي نحملها بين جنبينا و لا ندري كنه وجودنا

ن يعيش الانسان متأخر جـدا عـن علمنـا بالماديـات و هـذا التـأخر هـو الـذي         أ

العلــوم الإنســانية أقــدم بكــثير جــدا  مــن تــاريخ ، بــالرغم مــن أن  نــى علينــاج

ال، إن كـلاب  البحث في العلوم المادية. فإننا لم نحرز أي نجاح يـذكر في هـذا المج ـ  

 يتفقـان علـى يليـل قطعـة الصـوديوم كلورايـد )الملـح        تـدين  من الملحد والم

ــانية      ــذات الإنس ــول ال ــا ح ــين رأييهم ــتان ب ــن ش ــناعية   ولك ــارة الص ، فالحض

والتكنولوجيــة اان هــي أضــعف تــا كانــت مــن قبــل ، إذ لم يقــق لانســان 

 السعادة التي يبحث عنها .

حـــد قث بهـــا الحالـــة المزريـــة الـــتي تعيشـــها الأمـــة الإســـلامية والخطـــر الْم-1

والتحدي القادم الذي تُنبئ بـه المدشـرات والدراسـات المسـتقبلية ، كـل هـذا       

بــين العلــم  أقــدم علــى دراســة موضــوع صــياغة الإنســان  شــجعني علــى أن 

 والإيمان مستفيدا من الأفكار العلمية التي طرحها كاريل في كتابه .
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   : أهداف الموضوع 

 نلخصها في هذه النقاط :    

ــياغة الإ  -3 ــديث عــن ص ــن صــياغة العقليــات     الح ــو الحــديث ع  نســان ه

والانحـراف عـن المـنهج    التي دخلها كثير مـن التحريـف والزيـ      ، والذهنيات

الصحيح الذي رسمه القرنن لانسان في فهـم الأشـياء والحكـم عليهـا ، مـن      

خلال رؤية واضحة مبنية على أسس صحيحة ، بعيـدا عـن التقليـد الأعمـى     

تمسـخ فيتحـول الإنسـان إلى ببغـاء      والتأثر بااخر ، بحيث تنسخ الشخصـية و 

يقوله ااخرين ، وهـو الأمـر الـذي نلاحظـه في طريقـة تفكـير أغلـب         يردد ما

ــاس  ــة مــع الأســف   الن ــة والعلمي ــوم اختلــف مســتوياتهم الثقافي ــة  الي ، فأزم

والـتي يتــا  إلى  الإنسـان الحقيقـة اليــوم هـي أزمـة فكريــة بالدرجـة الأولى ،      

 . إعادة صياغتها بالوسائل المناسبة لها 

بــالعلم والإيمــان لمواجهــة التحــدي القــادم  الـدعوة إلى ضــرورة التســلح -2

 الذي يستهدف مقومات الأمة الإسلامية وتاريخها المجيد ولغتها العريقة .

الرد على أصحاب المذاهب الضالة والمنحرفـة مـن اليهـود أو النصـارى     -1

 أوالمجوس و من تبعهم من المغرر بهم من المسلمين المنبهرين بالمدنية الغربية .

ــة الواضــحة   المســلم صــا-4 حب رســالة عالميــة وعقيــدة  مبنيــة علــى الرؤي

والعلم الصحيح والمنطق السليم والتفكير القويم ، والإنسـانية  متاجـة إليهـا    

لتوضح لها الطريق الصحيح وتنجيها من هول المادية القاتلة في غياب الإيمان 

 ، وهذا ما سنوضحه في هذه الرسالة .
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: اني قوله تعالىماولة إيصال هذا النداء الرب-5          

                                

                         

    (1 )  .

حيث لطرح الدراسات التي تعالج مواضيع الساعة الحاجة ملحة -6 

الحديث عن حوار الحضارات وسقوط الحضارات أو الأنظمة ، ومسألة 

العولمة ، والإعجاز العلمي .. وتلك الصورة المشوهة التي تجعل الإسلام في 

المواضيع الحساسة الذي يحسن بنا أن نثيرها قفذ الاتهام ، وغير ذلك من 

ونغتنم فرصة التطورات العلمية الحديثة التي تخدم العقيدة الإسلامية 

 بالدرجة الأولى وتقدم البديل المناسب .

 تطلع البشرية إلى منقذ ينقذها من الحضارة المادية .-0

   التحدي الصريح والخطـر الـذي أصـبح قـاب قوسـين أو أدنـى مـن ديـار         -3

العـدة ،    المسلمين   وهو الأمر الذي يجب أن تدركه الأمة الإسلامية لتعد له 

 والتواكل لا ينفع إذا دخل العدو الديار فأحد  الدمار . 

كيفيـة صـياغة الإنسـان علـى     ومن هذا المنطلق سلطت الضـوء علـى    

ضــوء القــرنن والســنة والأفكــار الإنســانية  المســتمدة مــن التجــارب الإنســانية  

 علمية .وال

 

                                                 
 (66سورة آل عمران )    ( 1)
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  العلم ، المفهوم والمضمون                  

 : مفهوم العلم

 وجمعُ :(1)قال ابن بريو ،  الجهلنقيض  مُلْالع  :   ،   العلم في اللغة  -

جدا  عالمأي  ملْبالع إذا بالغت في وصفه  ةٌمَلاَّعَعَلاَّمٌ وو ،  لماءُعُ مٍال عَ

  هُف رَعَ يعلمه علماالشيء بالكسر مَ َعَل . وجاء في الصحاح :  والهاء للمبالغة

 : قال عمرو بن معد يكرب  أعلماعنى  مثلَّعَتَويقال أيضا ، 

 ب لا جار الكْأحث نَيثبَ تيلٌق         ارَّاس طْالنَّ رَيثخَ نَّأ  مثلَّعَتَ               

  . (2)أصناف الخلقِ ونَمُال العَبكسر اللام و  مُال وَالعَوالجمع  قُلْالخ  مُال العَو  

لأن كــل  المعرفــةإذا تــيقن وجعــل اعنــى  يَعثل ــمُ عَل ــمَ:  (0)و في المصــباح المــنير

){ الْحَـق   م نَ عَرَفْواْ م مَّا }مسبوق بالجهل وفي التنزيل : منهما 
أي علمـوا   (6

والله تعالى منزه عـن سـابقة الجهـل لأن علمـه صـفة قديمـة ، فيسـتحيل عليـه         

الجهل ، وإذا كان )عَل مَ( اعنى اليقين تعدى إلى مفعولين ، مثل قولـه تعـالى   

){مُدثم نَاتٍ عَل مثتُمُوهُنَّ ف إِنث}: 
، وإذا كان اعنى عَرَفَ  تعدى إلى مفعـول   (5

){ يَعثل مُهُمث اللّهُ تَعثل مُونَهُمُ لا }واحد ، مثل قوله تعالى : 
6)     . 

                                                 
   .( نحوي ولغوي مصري مقدسي الأصل  ه 532) ت: عبد الله  (1)

 . 651محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،  ص:   ( 2)

 221ص: المكتبة العصرية ،  ،   معجم المصباح المنيرأحمد الفيومي ،   (0)

 ( .30سورة المائدة )  ( 6)

 ( .13سورة الممتحنة ) ( 5)

 ( .63سورة الأنفال )  ( 6)
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هي ضد الجهل  وأنها تأتي اعنى اليقين والمعرفة ،  ( العلم )كلمةإذن ف        

 وهناك من يفرق بين العلم والمعرفة ، كما سنرى لاحقا . 

 العلم في الاصطلاح   :    

وقع خلاف طويل في معنى العلم ، حتى قال جماعة :إنه لا يُحَدّ )             

 ،ات ، وقيـل لصـعوبته وعسـره   أي لا يُعَرَّف ( لظهوره وكونـه مـن الضـروري   

، ولكـن الأكثـرين رأوا إمكـان     (2)والغــزالي    (1)ومن هـدلاء الفخـر الـرازي   

معرفة المعلوم على مـا هـو   بأنه : )  (6)والباجـي (0)حده ، فقد حده الباقلاني

صـفة توجـب هلـها تمييـزا بـين المعـاني لا يحتمـل        :) (5)وعرفـه الأيجـي    ( .به

)( النقيض
في التعريفات : العلم ، هو الاعتقاد الجازم  (0)الجرجاني.ويقول (6

ة الشيء في العقـل . وقيـل    المطابق للواقع . وقال الحكماء : هو حصول صور

 قـديم ، وحـاد  .  . و ينقسم إلى قسـمين :   هو ادراك الشيء على ما هو به 

 باد .فالعلم القديم هو القائم بذاته تعالى ، ولا يُشَبه بالعلوم اهدثة للع

                                                 
م( إمررام مف ررر ، مررن م لفامررت :  مفرراميم الغيرر    معررال    1213 -ه 636فخررر الرردين )ت:  (1)

 . 010، ص :  6أصول الدين  ،ولد في الري وموفي بهراة ، الأعلام ، مج : 

هرل رراسران ، لقر  م( فيل وف مرتكل  متصروف مرن أ1111 -ه 535أبو حامد محمد )ت:  (2)

 بحجة الإسلام ، ملميذ الجويني ، م لفامت كثيرة أشهرها  إحياء علوم الدين     .

م( قـاض ، من كـبار علماء الكلام ، ولـد في البصـرة ، 1310 -ه 630أبو بكر محمد )ت:  (0)

 106، ص :  6وسـكن بغداد ، من كتبت :   إعجاز القرآن     . الأعلام ، مج: 

م ( فقيررت أندل رري مررالكي ، مررن ر ررال 1331 -ه 606الوليررد سررليمان بررن رلررف )ت: أبررو   (6)

 125، ص :  0الحديث ، من كتبت    المُنتقى  في شرح  مُوطأ مالك  .. الأعلام ،  مج: 

، مرات عبرد الرحمران برن أحمرد ، مرن علمراء الكرلام م ( 1055 -ه 056عضد الردين ) ت:  ( 5)

 . 295، ص :  0الأعلام ، مج : المواقف  في عل  الكلام ، من كتبت :   سجينا في كرمان ، 

 60عبد الرحمان الزنيدي ، مصادر المعرفة في الفكرالديني والفل في ، ص:  ( 6)

( متكل  أشعري وفيل وف ،عرف بال يد الشرريف ، لرت 1610 - 1009أبو الح ن علي )  ( 0)

 شروح في الأصول والفل فة والمنطق من كتبت   التعريفات   و   شرح مواقف الإيجي   .
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 والعلم الْمحثدَ  ينقسم إلى ثلاثة أقسام : بديهي ، وضروري ، واستدلالي  

ــديهي ــه       فالبـ ــود نفسـ ــالعلم بوجـ ــة، كـ ــديم مقدمـ ــا  إلى تقـ ــا لا يحتـ  .: مـ

 .: ما لا يُحتا  فيه إلى تقديم مقدمة ،كالعلم بثبوت الصانع  والضروري

ذي لا يكون هو الذي يحصل بدون نظر وفكر،وقيل :هو الوالاستدلالي : 

، وكل هذه التعريفـات للعلـم وغيرهـا ، لم تسـلم      (1)يصيله مقدورا للعبد 

مـن النقــد مـن قبــل البــاحثين ، لأنهـا لم تعطــي تعريفـا شــاملا ، و لقــد أورد     

صاحب أبجد العلـوم أقـوال العلمـاء في العلـم ، وعلـق علــيها مبينـا مــواطن         

نكشف صفة النقذ فيها وانتهى بقول الشوكاني الذي عـرف العلم بأنه : ) 

 . (2)دموهذا لا يرد عليه شيء تا تق( وقال : انكشافا تاما بها المطلوب 

)سومرست  راا يرجع ذلك لتغير العلم بتغير الأزمنة والأحوال كما يقول    

)موم(
إن العلم كائن متقلب فهو ينفي اليوم ماأثبته بالأمس، وهو )  :(0

دوماب في  سيثبت غداب راا مانفاه اليوم ، فهو لايثبت على حالة واحدة وعباده

، ومن جهة أخرى مدودية الطاقة البشرية لأن ذلك يقتضي  (قلق مستمر

معرفة لأعيان الأشياء المطلوب علمها في الخار  لإجراء المطابقة بين الحكم 

العقلي وما هو موجود في الخار  ، ولا يتيسر ذلك في كل المعلومات ، بل 

 .(6)يستحيل في بعضها كما ذكره اهققون من العلماء
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 26ص: ،  أبجد العلومصديق القنو ي ،    (2)

-1306أدي  وطبي  وعال  انجليزي ) W. Somerset Maughamسومرست موم    (0)

 ولد في باريس ، لت فل فة في الحياة . المصدر: الموسوعة البريطانية ، (  1965
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 ـ  00ـ  

: ) معرفة القوانين الحقيقة للظواهر الطبيعية  (1)ويعرفه أوجست كونت      

، و جاء في الموسوعة البريطانية تعريف (2) ، ولا طريق له إلا التجربة (

:) أي نظام للمعرفة الذي يرتبط بالعالم الطبيعي وظواهره ،  (0)العلم 

عموما ، يقتضي علم  وتلك تستلزم الملاحظات اهايدة والتجريب المنهجي

المتابعة المعرفية التي تتعلق بالحقائق العامة أو عمليات القوانين الأساسية ( ، 

:   (6)وما يقابلها في اللاتينية جاء في الموسوعة  (علم )وعن مصدر لفظة 

هو و” معثرِفة“ التي تَعثني  scientiaمصطلح العلم يأتي م نث الكلمة  اللاتينية  

لمعرفة  عن االبحث  تتناول م نث المواضيعِ التي  كبيرةيُستَعمل لوَصثف مجموعة 

على  -ع لْم  تسمى على حدةفيه. كْلّ هذه المواضيعِ  ماحول الكونِ وكْلّ 

 . سبيل المثال، ع لْم الفيزياء  أ و ع لْمِ الكيمياء 

إلى اللغة الإنجليزية حوالي Scientistوقد دخلت كلمة عالم 

أربعين وثمان مائة للميلاد لتمي ز أولئك الذين يبحثون عن قوانين تجريبية في 

                                                 
(1)    "Comte, Auguste." (1093-1350  فيل وف فرن ي أسس المذه  الوضعي ، )م

 ( .2336. ) الموسوعة البريطانية 

 . 60عبد الرحمان الزنيدي ، المرجع السابق ، ص:    (2)
     (3) any system of knowledge that is concerned with the physical 

world and its phenomena and that entails unbiased observations and 

systematic experimentation. In general, a science involves a pursuit of 

knowledge covering general truths or the operations of fundamental 

laws
".
 

    (9)  The term science comes from the Latin word scientia, which 

means “knowing.” It is used to describe a huge group of subjects that 

deal with the search for knowledge about the universe and all that is in 

it. Each of these subjects is also separately referred to as a science-for 

example, the science of physics or the science of chemistry " 

    (Science ) Copyright: Encyclopædia Britannica  DVD 24 June 2006   
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 ـ  08ـ  

الطبيعة عن الفلاسفة والمفكرين، وعادة ما ينظر إلى الباحثين في المنطق 

والرياضيات على أنهم علماء، على الرغم من توقُّف اعتبار الرياضيّات 

، واسم عالم يُعطى  م0801إلى سنة  م0981ة من سنة علمًا تجريبيًا في الفتر

أيضًا للمتخصصين في العلوم الاجتماعية تقريبًا دون تقييد ، والعالم في 

الغرب هو صاحب المعرفة العلمية الذي يضيف إلى ما هو معروف في العلم 

، وفئات العلم في المدسسات العليا بالبحث ووضع الاكتشافات أو تدريس 

سعة ثلا : العلوم الفيزيائية، والعلوم البيولوجية ، والعلوم العلم الوا

 . الاجتماعية ، بالإضافة إلى الرياضيات التي تعتبر أداة أساسية للعلم

وعليه : فإن العلم باصطلاحهم مصور في التجربة ، وميدانا في المجال 

الرياضي والطبيعي ، وما يقبل موضوعه الخضوع للتجربة والاستقراء 

 ، ومنه يتضح أن العلم في التعريف الغربي سماته:  (0)اييس الكمية والمق

 الجمع بين العلم كنظرية وكتطبيق. -0

 الجمع بين العلم كمنهج للبحث وكمضمون معرفي. -2

 العلم  يعتمد على التجربة والملاحظة. أن -3

 أن العلم يتعلق اجال أخذ من المعرفة العامة. -4

العلم متولد من المذهب التجريبي في الفلسفة المعاصرة وهذا التحديد لمفهوم 

، الذي يتمثل في اتجاهين : الوضعي والماركسي ـ في نظرية المعرفة ـ وقد أدى 

هذا المفهوم إلى إنكار العلم فيما يتجاوز ميدان التجرية ، وهو عالم الطبيعة 

أو وإنكار عالم ما وراء الطبيعة ، وكل ما كان مصدره الوحي الإلهي 

   (2)الشعور الأخلاقي من العلوم
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 ـ  03ـ  

وأبرز مواطن الالتباس في التعريف هو الخلط بين مصطلحيث العقل والحس، 

فأصبح المقصود بالعقل هو التجريب الحسي، وعلى ذلك فالخار  عن 

نطاق الحس خار  عن نطاق العقل والعلم جميعًا، تا يلزم إنكار المعجزات 

 ومباحث الغيبيات في الفلسفة.

ولم يفت العرب الاهتداء إلي التجربة العلمية ومعرفة دورها في البحث      

العلمي، فلم يكتفوا اراقبة الظاهرة وتسجيل حالتها، بل تدخلوا في سيرها 

ليلاحظوها في ظروف هيأوها بأنفسهم وأعدوها بإرادتهم، وفطنوا فوق 

لقوانين هذا وذاك إلى أن الغرا من هذه الدراسات التجريبية هو وضع ا

  العامة التي تفسر الظواهر تفسيًرا علميًا.

وفي الواقع فإنه رغم وجود المنهج التجريبي لدى كلٍّ من العرب والغرب 

فإنه لم يمنع ذلك من اختلاف نتائجه على تعريف مفهوم العلم لدى كلٍّ 

منهما لاختلاف رؤية الكون لدى الفريقين؛ فعلى حين اشتمل مفهوم العلم 

على العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والعلوم الشرعية اقتصر  لدى العرب

مفهوم العلم لدى الغرب على العلوم القابلة للدراسة بالمنهج التجريبي؛ أي 

العلوم الطبيعية فقط، ولاحقبا حاول علماء العلوم الإنسانية استخدام المنهج 

ات الكمية التجريبي لدراسة الظواهر الاجتماعية أيضاب وتوظيف الأدو

 والإحصائية في الدراسة

ومهما كان الأمر والاختلاف حول وضع تعريف شامل للعلم فإن  

الإسلام أوجـد شمولية لمفهوم العلم على عدة مستويات؛ مستوى الجمع 

بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومستوى الجمع بين العلوم 
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 ـ  21ـ  

التكامل بين المنهج العلمـي الشرعية والعلوم غـير الشرعية، ومستوى 

 التجريبي والمرجعية المطلقة ذات البعـد الغيبـي .

وقد يعوق تطور العلوم وتفرعها إلى علوم دقيقة الوصول إلى 

صادر العلم ومضامينه ، تعريف للعلم نهائي وشامل ، نظرا لاختلاف م

فالمفهوم الإسلامي للعلم يختلف عن المفهوم الغربي مصدرا ومضمونا ، 

وحتى وإن اتفقت الرؤى يبقى الأمر بعيد المنال لاختلاف التوجهات ، 

وهذا تا يرجح قول القائلين بصعوبة حدّه ، ولما ينطوي عليه من خطر ، 

 ياة العلمية والعملية ـ بحيث يهدم الأديان والأخلاق ويبعدهما من الح
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 ـ  20ـ  

 :  الفرق بين العلم والمعرفة

. (1)عَل مَه ( أيعَرَف هُ يَعرِفْهُ مَعثرِف ةب جاء في قاموس اهيط :)  : تعريف المعرفة

 .ضد النكر العُرثفُ ضد المنكر ، و  الم عثرُوفُوقال الرازي في الصحاح : ) 

ويلخذ الجرجاني معناها فيقول : ) إنها إدراك الشيء على ما هـو عليـه   

بالعــالم ،  ، وهـي مســبوقة بجهــل بخـلاف العلــم ، ولهــذا يسـمى الحــق    

 (2)دون العارف (

ومعروف أن منهج العرب في تعريفهم الأشياء الاكتفاء بتقريب الشـيء      

ــه عــن طريــق ذكــر ضــده ،  دون الغــوص    ــة  المعــرّف إلى الجاهــل ب إلى ماهي

 . (0)الشيء الذي ينهجه الفلاسفة

وهذا يعني أن تعريفهم للمعرفـة ا ببيـان ضـدها وهـو الإنكـار ، علـى           

ظ المعرفـة يطلـق   لف ـلعلم والمعرفة . وعند الفلاسفة  اعتبار أن القراءة مفتاح ا

، بحيـث  تم بـه حصـول صـورة الشـيء في الـذهن      الفعل العقلي الذي يعلى 

 ميطة موضوعيا بكل ما هو موجود للشيء في الواقع .تكون المعرفة 

العلم والمعرفة فجعل المعرفة تصورا ، والعلم  ىوقد فرق ابن القيم بين معن

.  (6)تصديقا، وإن جعلوا النوعين معرفة متفاوتة الدرجة ، لا معرفة وعلما 

تلك الفروق التي أوردها الراغب الأصفهاني ، وابن القيم في هذا ونلخذ 

 دول :الج
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 ـ  22ـ  

 المصدر العلم المعرفة

    أخذ من العلم ، يقال :  المعرفة -1

 فلان يعرف الله ، ولا يقال فلان يعلم الله

 قد تقال فيما تدرك نثاره . المعرفة -2

 فيما يتوصل إليه بتفكر. المعرفةتقال  -0

 الإنكار . العرفانيضاد -6

 

 

  أعم ، يقال الله يعلم كذا  العلم -1
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 ـ  23ـ  

إن ماسبق ذكره من تعريف العلم وتعريف المعرفة والفرق بينهما ،          

دليل صريح على ح دّة الاختلاف ، ووجود ثلاثة نراء رئيسية : القول 

بعموم المعرفة واستغراقها للعلم ، والقول بعكس ذلك تماما ، إلى جانب 

 الذين لا يفرقون بينهما ، بل يحملونهما على معنى واحد ، وجميع ذلك في

 إطار الفكر الإسلامي قديما وحديثا .

والحق من العسير جدا وضع حد فاصل تماما بين حدود المعرفة وحدود         

العلم ، ذلك أن حجم الاتصال لا يقل عن حجم الانفصال ، وكلما 

حاول باحث وضع حدود وفواصل بينهما يفاجأ بالتداخل ، الذي يبعث 

على الاستثناء والخرو  عن تلك الحدود . ويبدوا أن من المتعذر إيجاد 

ف يجمع كل ما يندر  يت لفظ المعرفة ويمنع دخول العلم فيه ، تعري

وكذلك العكس ، بدليل أنه لا اللغة ولا الاصطلاح الفلسفي أو الكلامي 

استطاع أي منها التوصل إلى ذلك وفق هذا الضابط المطَّرد . ولعل في 

 الأقوال المتقدمة للراغب الأصفهاني وابن قيم الجوزية على وجه التحديد في

التفريق بين العلم والمعرفة ما يشير إلى النسبية والتردد في القطع على نحو لا 

يقبل النقذ . لذلك فأرى أن مصطلحي العلم والمعرفة من قبيل 

المصطلحات التي بينها اتصال وانفصال ، واتفاق وافتراق ، بحيث يصدق 

ترقت التقت ، عليها القول بأنها من المعاني التي إذا التقت افترقت ، وإذا اف

أو إذا اتفقت اختلفت وإذا اختلفت اتفقت ، شأنها في ذلك شأن الإيمان 

والإسلام ، والأخلاق والقيم ، وسواها . ويكون السياق هو اهدد الوحيد 
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 ـ  29ـ  

لمن رام تفريقا بينهما ، ولكنه تفريق موضعي ـ لا موضوعي ـ لا يصمد أو 

 .  (1)يطرد في كل حين

 در العلم  :مص    

 العقل والحـس :  -0     

كان اليونان يعتقدون أن العقل وحده مصدر المعرفة اليقينية ، ولا يرون      

حدوداب لإمكانياته ، وكان من أخطائهم الكثيرة في هذا المجال استخفافهم 

للمعرفة غير العقل حتى المصدر الحسي ، والتأمل في  بكل مصدر نخر

 الاستقراء العلمي . الكون ، والسير فيه لجمع المعلومات و

حصل هدلاء الفلاسفة بهذه المناهج على معارف بعضها صحيح ،        

والكثير منها زائف لا قيمة له . وعندما ترجمت هذه المناهج والمعارف بهرت 

الذين لم تكن لديهم لحداثة عهدهم بهذه العلوم وكثيراب من أبناء المسلمين 

، فنتجت عن ذلك إشكالية تعارا العقل الكفاية في المعرفة بالعلم المادي 

 مع الوحي . 

وفي العصر الحديث طرحت المشكلة مرة أخرى على شكل صراع بين       

العلم والدين  أو بين العلم والإيمان ، اعطيات تاريخية جديدة ، ففي تلك 

الفترة كانت الحضارة الإسلامية هي السائدة وهي حضارة العلم والإيمان ، 

قلية مادية أما اليوم فإن هذه الحضارة بادت وحلت مكانها حضارة غربية ع

تجعل من العقل والمادة مصدران أساسيان للعلم والمعرفة ، وكان ذلك 

يشكل بادرة خطيرة أخلت ايزان الثنائية في صالح العقل على حساب الوحي 

                                                 

 .92،  ص: نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربويةأحمد الدغفي ،    (1)
 



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  21ـ  

، والذي جرى هو الاعتراف الواسع النطاق بالعلم،  وأصبح الدين في 

جبرته على موقف صعب وقامت الثقافة العلمانية بالهجوم عليه ، حتى أ

الدفاع واستغل هدلاء ضعف المسلمين وتقهقرهم ، وتقدم الغربيين للنيل 

من الدين ، وعلى الخصوص الدين الإسلامي ، وعلى الأخذ القرنن ، 

وقدموا البراهين الواهية على عدم صلاحيته ومقدرته لمجاراة عصر العلم 

بعصرنة والاختراعات ، وكانوا يدعون إلى الفكر الحر، أو ما يسمى  

الإسلام ، على غرار ما حد  في أوروبا القرون الوسطى ، ولعل الغاية 

القصوى من كل هذه اهاولات المستمرة،  هي إضعاف يقين المسلمين 

بدينهم وقرننهم ، وهكذا وضع الدين في مواجهة العلم ، ووضعت الحجج 

لتي التي تثبت هذا التعارا ، مستغلين التطورات العلمية المذهلة ، وا

أبهرت الصغير والكبير ، بحيث أصبح البعض لا يثق إلا في العلم ومعطياته 

، وكل ما يأتي من الدين فهو خرافة ، ورجعية ، وتخلف .. وهكذا أْبعد 

الدين من الحياة افهومها الشامل ، وأصبح الدين مجرد طقوسا تددى في 

ناك ، دون أن المساجد و المناسبات ، أو ماضرات ومقالات تلقى هنا أو ه

 يتفاعل معها المجتمع .

والخطأ يرجع لرجال العلم ، الذين اعتقدوا ظلما أن الدين هو سبب      

التخلف ، فأخذوا يحاربونه ، وبدلا من ماربة رجال الدين الجامدين 

. وفي (1)ومفاهيمهم المنحرفة ، راحوا يحاربون الدين ، مهما كان هذا الدين

دين خان : ) ومن سوء الطالع أن أدعياء النقد هذا الصدد يقول وحيد ال

عندنا لا يزالون يكررون هذا الخـطأ بكل عناد دون شعور منهم بالأثار 
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 ـ  26ـ  

البعـيدة المـدى التي يخلفها في حياة البشرية إصرارهم على التفرقة بين الدين 

 .(1) والعلم .(

ة وسننها قوانين الطبيعمن  ونيجعلو ةهب الوضعيالمذفهدلاء يتبعون ا     

ويزعمون أنهم جماعة العقل ، ويرفضون كل ما  المصدر الأساسي للمعرفة

يخالفه ، معتقدين أن العقل مقتدر على أن يعرف معرفة يقينية بعض الحقائق 

، وأنه وحده (2)عن الكون لا تستطيع الملاحظة الخارجية أن تعطينا إياها أبدا

اريخية تعود بنا إلى الفلسفة مصدر العلم والمعرفة ، ولهذه الأفكار أصول ت

الإغريقية ومنه إلى الفلسفة الغربية المعاصرة .ولعل أوضح بيان يمكن أن 

يُقدم لوجهة النظر العقلانية هو ما عرضه مدسس هذا المذهب الفيلسوف 

الذي قال : إن قوانا العقلية قادرة على المعرفة المدكدة (3)ديكارتالفرنسي 

.  وفي المقابل نجد (4)وبعيدا عن خداع الحواس ..، غير المشكوك فيها ، 

وجهة أخرى لمصدر العلم والمعرفة ، وهي النظرة الحسية ، التي ترى أن 

الحس والتجربة هما أساس العلم ، ويعرف أصحاب هذه النظرة بالتجربيين 

، وأما النظرة المادية فتفترا أن المادة هي كنه الكون ، وأن ما نسميه عقلا 

رة للمادة أو خاصة من خصائصها ، أو هما معا ، العقل عندهم ـ ، إما صو

باختصارـ هو المخ وعمله ..، وكل إدراك يرجع إلى انعكاس لواقع معين ، 

ويجعل هذا الانعكاس عن طريق الإحساس ، وما يخر  عن حدود 
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 ـ  20ـ  

الانعكاسات الحسية لا يمكن أن يتعلق به الإدراك أو الفكر.. وأن الواقع 

   (1)دما  عليه هو العقل ، وهو الفكر ، وهو الذي يوجد التفكيروانعكاس ال

إذن باختصار شديد هذه هي أهم الأفكار الصادرة عن الفلسفة الوضعية      

الغربية حول العقل ومصادر العلم والمعرفة ، وماولاتهم المتكررة والمستمرة 

تطع أن ، لإدراك الحقيقة بعقولهم ، باءت بالفشل لأن الفلسفة لم تس

تقتحم أسوار الحقيقة الكلية، لما قبل الوجود وما بعده ، لمعرفة كنه الإنسان 

 خار  عالم الشهادة . 

تصورا حقيقيا ، لمصدر العلم  ا نجد أن الفلسفة الغربية لم تعطوهكذ      

والمعرفة وتعدوا أن تكون شروح وتوضيحات أو ماولات لسد الثغرات 

غريقية والأفلاطونية والأبيقـورية ، وأن الفلسفة التي وقعت فيها الفلسفة الإ

في حقيقتها ، كما قال أستاذ الفلسفة ) راندال وبوخلر ( : أنها تبدو للرجل 

العادي دائما غرّارة وخادعة ، فقد وعدت بكل شيء ولم تعط شيئا ، حتى 

 . (2)ولا الحقيقة ...(

فالعقل ليس وسيلة للكشف المباشر على الحق ، بل يسلك إلى الحق        

طريقا صارما عبر ما يسمى بالنظر أو الفكر ، وهذا الطريق يتصف بالمرحلية 

والتدر  والترابط ، ينتقل من المقدمات إلى النتائج ، ومن المعاليم إلى 

ة العقل عن إصابة المجاهيل ، وهذا الطريق مفوف بالمخاطر التي تهدد بإعاق

الحق. وذلك لأن العقل يتحرك في معطيات الحس ، لإدراك ما وراءها من 
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 ـ  28ـ  

المعقول المجرد ، ومن البيّن أن معطيات الحس مدودة بظرف الزمان وظرف 

المكان ، فالحواس تجمع مصولها منهما لتقدمه إلى العقل . ومعطيات الزمان 

 من حيث هي نثار وشواهد على والمكان لا تتعلق بالأسياء تعلق بيان إلا

ثبوت حقيقتها ، وعلامات على خصائصها وصفاتها ، أما كنه الأشياء وما 

هيتها فهي أبعد من أن  تنالها بالبيان معطيات الزمان والمكان . هذا في عالم 

الطبيعة المادية ، فما بالك بعالم الغيب ، وبناء على ذلك فإن المعرفة العقلية 

لا يتعدى نطاقها حدود الظواهر والصفات وااثار إلى  في مجال الأشياء

 .  (1)حقيقة الماهيات والأكناه

إن الرؤية الواقعية للحياة تثبت عجز العقل وحده عن حل مشاكل        

البشرية ، فنحن نرى أن سبب ما تعانيه البشرية اليوم ، وما نسمعه 

ة والدولية من الظلم ونشاهده في وسائل الإعلام وفي ساحات اهاكم اهلي

والاستبداد إنما يرجع ذلك كله إلى إبعاد الوحي، ويكيم العقل في كل شيء 

، وقد تبينت الحقيقة الماثلة أمامهم أن العقل غير كاف لإسعاد البشرية ،  

وقد ثبت عجزه في وضع الحلول لسير حياة البشر، ولو كان العقل كافيا ، 

؟، أليست الحكمة هي توجيه هذا العقل فما جدوى إرسال الأنبياء والرسل 

، فالعقل  (2)الوجهة الصحيحة حتى لا يظل الطريق ويهتدي إلى الحقيقة

يتعرا للخداع الفكري،كما تتعرا الحواس للخداع السمعي أو البصري 

قد اكتشف الناس اليوم خطأ ما ساد من وهم في بداية ازدهار الحضارة  .. و
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 ـ  23ـ  

تصف بالقدرة على إصابة الحق المطلق ، فبدأ الغربية بأن العقل الإنساني ي

 . (1)منذ حين يوضع في حجمه الحقيقي الذي يكون به قادرا على إدراك الحق

:) إن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة  يقول ممد عبده

الأمم بدون مرشد إلهي، كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع اهسوسات 

 .(2)بل لابد معها من السمع لإدراك المسموعات (بحاسة وحدها ، 

لقد حصرت الفلسفة الغربية مصادر العلم والمعرفة في :     الوحـــــي  -2

مصدريين أساسيين هما العقل والحس ، وغفلوا عن أهم مصدر للمعرفة 

القرنن الكريم والسنة المتمثل في الخطاب الإلهي لانسان وهو الوحـي وهو 

النبوية الصحيحة ، والوحي يستقل اصدريته للمعرفة في مجال الغيبيات ، 

 ويشترك مع كل واحد من المصدرين ااخرَيثن في مجاله ويهيمن عليه فيه. 

توصلنا إلى أن العقل وحده غير كاف للوصول إلى الحقيقة ، وأنه وقد 

يتجاوزها ، مع الإشارة إلى أنه  مدود في تفكيره ، وله أسوار لا يجوز أن

ينبغي التفريق بين المنطقة اهرّمة على العقل الإنساني والتي لا يقوى على 

اقتحام أسوارها وبين المناطق الشاسعة جدا التي يستطيع أن يخترقها بعيدا 

عن الغيبيات ، وما اكتشف اان لا يعدو أن يكون حبة رمل على شاطئ 

 }بحر. قال تعالى :              }(
0) . 
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 ـ  31ـ  

الوحي معناه الرسالات السماوية التي يكلف بها نبي مختار من عباد الله      

 }:ليبلغها إلى القوم الذين أرسل إليهم . وهذا ما يدكده قوله تعالى    

                             }(
 }:وقوله تعالى (0   

                               

      }(2)     . 

فقد تبين من خلال اايات القرننية أن الوحي هو تلك التعاليم التي 

مبلغا إياها عن ربه منضبطة في النذ القرنني ، ونصوص  جاء بها ممد 

وحي الله إلى الأنبياء عبارة الحديث النبوي الشريف . ويقول رشيد رضا : ) 

عما يختصهم به من المعارف التي يريد أن يعملوا بها ، وأن يبلغوها الناس 

ن نة من ربهم ، وثقة تامة بأن ذلك مللاهتداء بها ؛ بحيث يكونون على بيّ

تعالى ، ولا يعلم كنه الوحي وحقيقته إلا من اختصهم الله ولدنه سبحانه 

)(تعالى به 
رحمة للناس جميعاب ، إذ يهدي النفوس هو الوحي الإلهي ف . (3

لوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها االضالة ، ويساعد العقل على 

شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء فهذا الكاتب  وقدعلى الإنسان.

نجده يقول : ) .. بل إن أكثر ما يلفت النظر  (2)ماكسيم رودنسون "الفرنسي"

هو أن الوحي نفسه ، هذه الظاهرة الأقل اتساما بالعقلانية في أي دين ، 
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 ـ  30ـ  

الوحي الذي أنزله الله على مختلف الرُّسُل عبر العصور وعلى خاتمهم ممد 

ه القرنن هو نفسه أداة للبرهان ... وحي يحمل نفس السمات الإلهية ، يعتبر

شكلا ومضمونا (. وفي هذا المعنى يقول الدكتور القرضاوي : ) لا يعني أن 

كل شيء ، في هدى العقيدة القرننية ، تُدرَك بالعقل ، فكثير منها لا يبلغه 

طة علمه ، العقل ، وهذه بالذات نية من نيات الله على قدرته وعلى إحا

وهذه الأشياء التي لا يقبَلَ للعقل البشري أن يدركها بقوته وحدها ، 

أما باقيها  -الوحي –يكشف الله للناس عن بعض منها بواسطة أنبيائه 

فيظل إلى الأبد في عالم الغيب ، ومهمة العقل هي أن يفهم صدق ما تقوله 

ته ، وأن يدرك أيضا رسالات الرُّسُل عن المجهول الذي لا طاقة له على معرف

. فالوحي ليس القصد منه إعطاء (1)أن مصلحته هي في إطاعة تعاليمهم (

نظريات علمية عن الكون ، وما يويه الكواكب من مكونات ، أو الحديث 

عن طبقات الأرا ، أو ما يحتا  إليه النبات لينمو ، أو ما تفتقر إليه 

لإنسان في حياته الطبيعية ، الحيوانات للحفاظ على النوع ، أو ما يحتاجه ا

فكل ذلك يهتدي إليه الإنسان اا أودعه الله فيه من الإدراك العقلي ، إن 

القصد من الوحي هو أن يدعو الإنسان إلى النظر إلى ما فيه من الدلالة على 

حكمة مبدعه ، وتوجه الفكر إلى الغوص لإدراك أسرار الكون لتتبين لهم 

 . (2)ثم الإنطلاق إلى عبادته حق العبادة عظمة الخالق في خلقه ، ومن
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 ـ  32ـ  

وما يهمنا في هذا المبحث هو أن للوحي الدور الفعّال في حل بعض           

ألغار الكون والإنسان ، وأن لا حل لمعضلة طغيان العلم على حساب 

التي تتخبط فيها الوحي إلا بتعاون العقل والوحي في حل مشاكل الإنسانية 

والخطر القادم أشد وأعظم ، لأن العلم إذا ترك حرا بدون يوما  بعد يوم ، 

أن يقيد بالوحي سوف يددي بالبشرية إلى واد سقيح ، و هذا ما نسمع 

ونشاهد بوادره في الأخبار العلمية اا يسمى بالاستنساخ البشري أو الحيواني 

مية . أو ما يسمى بتكنولوجية النانو وما إلى ذلك ، تا تطلعنا به الأبحا  العل

ولذا نجد كثير من العلماء قد أطلقوا انذارات الخطر ومنهم الدكتور ألكسيس 

كاريل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول " بعد أن يتحد  عن الإنجازات 

العلمية وتطور الإنسان وانتقاله من الريف إلى المدينة يقول : ) إن الحضارة 

نا ، فقد أنشئت دون أية العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائم

معرفة بطبيعتها الحقيقة ، إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية ، 

وشهوات الناس ، وأوهامهم ، ونظرياتهم ، ورغباتهم وعلى الرغم من 

 . (1)أنها أنشئت اجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا(

 العلم :  والقرآن    

قبل أن نتحد  عن موقف القرنن من العلم ، يحسن بنا أن نذكر أن        

، وليس كما يقول أعداء القرنن بأنه  القرنن الكريم هو وحي من الخالق 

، وأنه قد اقتبسه من الكتب السماوية السابقة أو من  من وضع ممد 

اضات ، الحضارات السابقة .. وفي القرنن الأدلة الكافية للرد هذه الافتر
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 ـ  33ـ  

ويكفي أن نذكر بعض منها ، والتي ذكرها الدكتور ممد درنيقة في كتابه 

 : (1)"القرنن والعلم"

بأنه العبد المطـيع،الذي يلتزم بأوامر  تصوير القرنن للنبي ممد-1

 }:القائل  الله                             (2)  

 مُخَاطب وليس اتكلم . وكلمة " قل " تدل على أن النبي 

شهادة فصحاء العرب ، بأن هذا القرنن ليس من قول البشر ، قال  -2

أحـدهم لما سمع القرنن يتلى : ) إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن 

 .(1)أعلاه لمغدق ، وإن أسفله لمثمر ، وما بقول بشر(

 }وقد يدى الله تعالى كافة المخلوقات أن يأتـوا اثله ، قال تعالى :      

                        }(4).   

، قال  احتواء القرنن على نيات فيها عتاب من الله تعالى على نبيه -1

 }   تعـالى :                     

                   }(5)  .  

 وهذا يدل أن ليس له من الأمـر إلا الاتباع لما يوحى إليه .
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 (.20سورة البقرة )   (6)
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اخبار القرنن عن الأمم السابقة ، بأمور لا يمكن أن يعلمها  -4

  }،كقوله تعالى: الرسول                  

                         }(3) .   فااية  

 شيء من الماضي ، قبل نزول الوحي .ب صريحة بعدم علم النبي

اخبار القرنن عن الغيب ، حيث أثبتت الأيام صدقها ، مثل الاخبار  -5

 } بانتصار الروم  على الفرس قال تعالى:             

                   }(2)  

في الكون نظـرات صائبة في حقائق الكون ، وإشارات علـمية صحيحة  -0

لم يكن عالما فلكيا أو طبيبا  ، أثبتها العلم الحديث مع العلم أن النبي 

أو فيزيائيا حيث لاحظ العلماء أن القرنن لا  يخالف العـلم ، مثل اايات 

 التي تتكلم عن خلق الكـون والإنسان كما سنرى في الفصل الثاني .

يوجد دين من الأديان أفاا فى الثناء، على  لاتا هو معلوم أنه           

ا أن أول نيات نزلت من القرنن نوهت بشأن العلم وأهله كالإسلام، وحسبن

 }  ، وذلك في سـورة العلق . قال تعالى :العلم والتعليم          

                              

                      }(0) . 

                                                 
 (.0سورة يوسف )  (1)

 (.0-1سورة الروم )  (2)

 (. 5-1سورة العلق )   (0)
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  والعلم الذي نوه به القرنن، يشمل كل معرفة تنكشف بها حقائق

أكان   الأشياء، وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل الإنسان، سواء

، وسواء أكانت وسيلة معرفته الكون موضوعه الإنسان، أم موضوعه 

 .  أم وسيلته الوحي والنبوة  الحس والتجربة، أم وسيلته العقل والبرهان،

وفي توضيح معنى هذه اايات الكريمات يقول الدكتور القرضاوي 

: )أمرت اايات الكريمات بالقراءة مرتين ، والأمر لرسول الله بالإصالة ، 

ولكل من يتأتى خطاب بالتبع . والقراءة هي وسيلة التعلم ، ومفتاح العلم 

الحقيقي ، وهي القراءة للكتاب المسطور ، أم ، سواء فسَّرنا القراءة بالمعنى 

. على نحو  (1)فسَّرناها بالمعنى المجازي ، وهي القراءة لكتاب الكون المشهود

 ما قال الشاعر :

 من الملأ الأعلى إليك رسائل        ها   ــتأمّل سطـور الكائنات ، فإن         

 وقد خُطَّ فيها لو تأمَّلت سطرها:       ألا كل شيء ما خلا الله باطل         

وكما هو معلوم أيضا ، أن القرنن لم يجيء ليعلمنا العلـوم ، بل 

جاء ليحث العقول على تعلم العلـوم والنظر في الكون والإنسان ، لتنكشف 

الأسرار الغامضة ، على أن يتعاون الوحي مع العقل في استقراء الحقائق من 

 وكتابه الكتابين ، فالقرنن كلام الله وكتابه المسطور ، والكون خلق الله

المنظور  والحقيقة مبثوثة فيهما . يقول الشيخ الشعرواي : ) .. الكتاب لم 

يجيء كتابا كونيا ، لم يجيء ليعلمنا العلوم .. الكتاب جاء يستحث عقولنا 

أن تتعلم .. ولكن أيمر على الحقائق وهي حقائق ؟ نقول له : قائل الكلام 

                                                 
 .235، ال ابق ، ص:  العقل والعلم في القرآن الكريميوسف القرضاوي ،    (1)
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قائل الكلام هو خالق الكون ، هو الله ، وخالق الكون هو الله ، وما دام 

 ، (1)فيجب ألا تتضارب حقائق القرنن مع حقائق الكون ..(

ومعنى هذا ألّا تضارب بين القرنن والعلم  وأن موقف القرنن من  

ففي القرنن الكريم نيات أثنت على العلم وأهله، من حيث العلم واضح ، 

نظر إلى كونه هو )علم(، أي معرفة تنكشف بها حقائق الأشياء، دون ال

}: علما دينيا أو دنيويا. مثل قوله تعالي               

                  }(2) ، ومثل ذلك قوله تعالي:{  

                                     

          }(3 فالمفهوم من هذه ااية  )أن )أولي العلم : )

عطفهم الله تعالي على الملائكة فى الشهادة لله بالوحدانية، هم الذين الذين 

استنارت بصائرهم بالعلم والمعرفة، سواء كان علمهم دينيا أم طبيعيا، وكم 

رأينا فى علماء الكون من شهد لله تعالي بالوحدانية والتفرد بالقدرة 

 والكمال. والجلال

ـوع حروفها في القرنن ، " ومجم علمنقارن لفظة " أن  اان نحاول  

 " ، مع يليل نتائج  الرسم البياني اهصل عليه ، جهل بضدها " 
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 الجهل العلم السور رقم الجهل العلم السور رقم
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  4 الشورى 40  09 آل عمران 12

  7 الزخرف 42  8 النساء 13

  3 الدخان 43  07 المائدة 14

  6 الجاثية  44 0 27 الأنعام 17

 0 3 الأحقاف 47 0 07 الأعراف 16

  7 محمد 46  00 الأنفال 15

  3 الفتح 45  06 التوبة 19

  3 الحجرات 49  9 يونس 18

  3 ق 48 0 01 هود 01

  0 الطور 71  09 يوسف 00

  7 النجم 70  6 الرعد 02

  0 القمر 72  3 إبراهيم 03

  2 الرحمان 73  4 الحجر 04

  3 الواقعة 74  21 النحل 07

  7 الحديد 77  01 الإسراء 06

  3 المجادلة 76  9 الكهف 05

  2 الممتحنة 75  4 مريم 09

  2 الصف 79  9 طه 08

  2 الجمعة 78  01 الأنبياء 21

  2 المنافقون 61  9 الحج 20

  0 التغابن 60  4 المؤمنون 22

  0 الطلاق 62  8 النور 23

  4 الملك 63  2 الفرقان 24

  3 القلم 64  6 الشعراء 27

  0 الحاقة 67 0 00 النمل 26

  0 المعارج 67  02 القصص 25

  0 نوح  65  03 العنكبوت 29

  2 الجن 69  5 الروم 28

  0 المزمل 68  7 لقمان 31

  0 المدثر 51  0 السجدة 30

  2 النبأ 50  7 الأحزاب 32

  0 التكوير 52  6 سبأ 33

  2 الإنفطار 53  2 فاطر 34

  0 الإنشقاق 54  7 يس 37

  0 الأعلى 57  2 الصافات 36

  3 العلق 56  2 ص 35

  0 العاديات 55  5 الزمر 39
  3 التكاثر 59  6 غافر 38
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 يليل هذه النتائج :    

بالنظر لهذه النتائج  ونصوص اايات القرننية ، ومقارنة نسب ذكر  

 كلمة " علم" وكلمة "جهل" في القرنن نستنتج ما يلي :

" ومشتقاتها ، ذكرت بنسـبة كبيرة مقارنة بلفظة "  علمكلمة " أن  -0

جهل" والتي ذكرت في خمس مواضع . أما " علم " اشتقاتها " فوصلت إلى 

 أربعة وثمانين وأربع مئة مرة .

أن الكلمات الخمس في لفظة " الجهل "  ذكرت في سياق الوصف لا  – 2

 }الأمر مثل قوله تعالى :  بصيغة          }(1  وهذا )

يعني أن صفة الجهل اكتسبوها لأنفسهم ، بعد أن أعرضـوا عن العلم ،  

على عكس كلمة " العلم " التي جاءت في صيغة الأمـر سـواء بالمنطوق أو 

}بالمفهوم ،  مثل قولـه تعالى :                       

                  }(2)، فتعليم الرسول  لنا  يستوجب أن   

}ل تعالى:انتعلم منه و نبل  هذا العلم،ق               }(1)   

أن الله تعالى هو مصدر العلم كله فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم.  -1

{                         }(4)   

                                                 
 ( .20سورة الأحقاف )  (1)

 ( .129سورة  البقرة )  (2)

 ( .201سورة البقرة )   (0)

 ( . 02سورة البقرة )  (6)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  91ـ  

 وهذا يعني أن صفة " العلم " من صفات الخالق عز وجل .    

النسب التي لوحظت من خلال هذه الإحصائيات الرقمية ، تدل على   4

نظرة القرنن  للعلم ، بحيث لا يوجد كتاب سماوي ولا أرضي اهتم بالعلم 

 مثل اهتمام القرنن به .

وبالفعل اختلف الأزمنة ، فجاء وردت كلمة " العلم " بالوصف     -7

 } قوله تعـالى : بصيغة الماضي) عَلـمَ (            }(3) ،  

 }وبصيغة المضارع            }(2)  وبصيغة،  

 } المستقبل                 }(1)   .

هل لا يستويان ، لا يتبين لنا أن العلم ليس كالجهل ، والعالم والجا

في فهم قيمة الحياة ، ولا في المنزلة عند الله ، ولا في المكانة عند الناس ، ولا 

 }مع نفسه هو ،  قـال تعـالى :                 

                }(4).   

له قدره ومكانته ومنزلته ، وله الفهم السليم للحياة وما فالعالم 

 فيها من قيم ومبادئ ، ولعل أروع ما جاء في سياق العلم الإلهي للرسول

 }بأن يدعو ربه بهذا الدعاء             }(5)  ولما كان 

                                                 
 (63(  سورة البقرة )1)

 ( .151)(  سورة البقرة 2)

 ( .60(  سورة الأنعام )0)

 (  .9(  سورة الزمر )6)

 ( .116سورة  طت ) ( 5)
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 ـ  90ـ  

هو القدوة ،وجب على المسلمين أن يُقبلوا على العلم ، بكل  الرسول

والمكانة والمنزلة ، لا يعلم للحياة منقوص القدر والجاهل عزيمة ونشاط . 

 . (3)معنى ولا قيمة ، ولا يلقي بالا للقيم والمبادئ

 }:ونقرأ في القرنن قوله تعالى                      

                       }(2
.  يقول الإمام   )

الغزالي : ) فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل 

. وينوه القرنن بشأن (0)العلم ، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا (

أهل العلم ، ويضفي عليهم جملة مــن الفضائل والمزايا الفكرية والإيمانية 

كانوا أحق بها وأهلها . فهدلاء الذين أوتوا العلم هم الذين والأخلاقية 

 }قال تعالى :  ينكشف لهم الحق الذي أنزله الله تعالى على ممد     

                              

                   }(
حيث نجد أن العلم  (6  

أثمر الإيمان ، وأولوا العلم هم الذين قرنهم القرنن بأهل الإيمان ، ورفعهم 

                                                 
 . 60محمد درنيقة ، المر ع ال ابق ، ص:  ( 1)

 ( . 13سورة آل عمران  ) ( 2)

 ( .5-6،  ص: ) إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي ،   ( 0)

 ( .56(  سورة الحج )6)
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 ـ  92ـ  

}جميعا درجات عنده ، يقول تعالى :               

                     }(5) ، 

وهكذا اعتبر القرنن العلم حياة ونور، والجهل موتا وظلمة قال             

 }تعالى :                             

                              

   }(
. كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم ، وجعل له من     (1 

 . (2)الإيمان نورا يمشي به في الناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ( .11(  سورة المجادلة )5)

 ( .122سورة الأنعام )  (1)

 (93،91، 39، 03،  ص: ) العقل والعلم في القرآنيوسف القرضاوي ،   (2)
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 ـ  93ـ  

   المفهوم والمضمون،   ان يمالإ       

 مفهوم الإيمان    

ضدُّ الـخوف.  الأ مثنُ::  (3)جاء في لسان العربالإيمان في اللغة :      

: اعنى التصديق، الِإيمانو : ضدُّ الكفر. الِإيمانُ: ضدُّ الـخ يانة. والأ مانةْو

 }ضدُّه التكذيب. يقال: نمَنَ به قومٌ وكذَّب به قومٌ. وفـي التنزيل العزيز: 

، بالفتـح: أ مَنةٌعنده الث قةْ، ورجل  الِإيمانُ. و(2)-{ خَوثفٍ م نث وَنمَنَهُم

 . للذي يُصَد قَ بكل ما يسمع ولا يُك ذ ب بشيء

من باب    نَم أ اعنى وقد    نةْمَالأ و  انُمَالأ ، أ م ن  : (3)وفي مختار الصحاح

 .التصديق   انُمَيثالِإ و، فهم وسلم 

منه مثل سلم منه وزنا   نَم أ و   انًمثأ زيد الأسد    نَم أ :  (9)وفي المصباح

وبالحرف  ومعنى والأصل أن يستعمل في سكون القلب يتعدى بنفسه

  .عليه   هتُنثم أ منه و   هُتُنثنمَويعدى إلى ثان بالهمزة فيقال 

 .التصديق بالقلب : في اللغة    انُمَالإي :    (1)و قال الجرجاني

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان ، وعن : الاصطلاح الإيمان في 

 .  (6)أبي حنيفة: أنه الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان دون الجوارح 

                                                 
  02،  ص:  ل ان العربابن منظور ،    (1)

 (6سورة قريش )    (2)

 ( .52-51ص: ) ،   مختار الصحاحالرازي،    (0)

 . 13،  ص:  المصباح المنيرأحمد الفيومي المقرئ ،    (6)

 . 02،  ص:  التعريفاتالشريف الجر اني  ،    (5)

  ( 000-002ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ،  ص: ) ( 6)
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 ـ  99ـ  

: الإيمان هو التصديق لله ولرسله  (1)وقال أبو الحسن الأشعري

 (2)في أخبارهم ولا يكون هذا الإيمان صحيحا إلا اعرفته . 

فإنهم يكاد يجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه ، ومهما يكن الأمر 

. (0)وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق للوعيد

ولهذا حصر الله تعالى الإيمان فيمن التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله 

 } تعالى :                               

                              

                             }(
وروى .  (6  

 : ما الإيمان ؟ فتلا عليه رسول الله  ابن أبي حاا أن أبا ذر سأل النبي 

 }: قوله تعالى                        

                                    

                             

                           

                               

                                                 
 سس المذه  الأشعري ، ولد بالبصرة م م( ، 906ه/026(   أبو الح ن علي الأشعري )ت:1)

 . 260: ، ص   6، الأعلام ، مج : وموفي  ببغداد ، من كتبت:   مقالات الإسلاميين   

 . 263، ص:  0،  ط: كتاب أصول الدين(  عبد القاهر البغدادي ، 2)

 . 000(  ابن أبي العز الحنفي ، المر ع ال ابق ، 0)

 (0-1(  سورة الأنفال )6)
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 ـ  91ـ  

               }(1) . وفي الصحيحين   عَنث أ ب ي هُرَيثرَة 

أ وث ب ضثعٌ وَس تُّونَ الِإيَمانُ ب ضثعٌ وَسَبثعُونَ،  : » ق الَ: ق الَ رَسُولُ اللّه  

هَ إِلاَّ الله، وَأ دثنَاهَا إِمَاط ةْ الأ ذَى عَنِ الطَّرِيقِ، شُعثبَةب، ف أ فْضَلْهَا ق وثلُ لا  إِلا

 » (
الِإيَمانِ وَالْحَيَاءُ شُعثبَةٌ م نَ (2

وبالنظر إلى هذه المفاهيم لايمان ، نجد أن الإيمان مرده إلى الاعتقاد       

القلبي ، باعتبار أن القلب هو مصدر صلاح الجسد وفساده كما ذكر في 

، وبعد استقرار الإيمان وحصول الاطمئنان في القلب وهي مرحلة  *الحديث

ل مخلوقاته ، عمل العقل ، حيث يتتبع ااثار الدالة على الخالق من خلا

بعدها تأتي مرحلة الوحي ، وهنا تنتهي مهمة العقل ، ويصبح هناك تسليم 

وانقياد للأوامر التي يمليها الوحي من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة 

){نمَنَّا }،فيعبر عن ذلك الاطمئنان بالنطق باللسان،قال تعالى: 
ثم (0 وَقْولْوا

ونطق به لسانه بالعمل والقيام بأوامر  ينطلق الإنسان ليجسد ما وقر في قلبه

){}الوحي ونواهيه قال تعالى: 
الصَّال حَات  وَعَم لْوا نمَنُوا الَّذ ينَإلا   (6

                                                 
 ( .100سورة البقرة )  (1) 

 (2)
 
متفق عليت ، محمد الخطي  التبريزي ،مشكاة المصابيم ، المكت  الإسلامي، بيروت  

  13ص:   0، ط:1935

نَهما مُشَبَّهاتٌ لا  : » يقولُ  : سمعتُ رسولَ الله قالالنُّعمانَ بنَ بَشيرٍ عن *  الحَلالُ بَ يِّنٌ، وَالحَرامُ بَ يِّنٌ، وَبَ ي ْ
رَأَ لِدِينهِ وعِرْضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ  يَ عْلَمُها كثيرٌ منَ الناسِ.فمنِ  وقع في الحرام ،   اتَّقىٰ المُشَبَّهاتِ اسْتَب ْ

إِنَّ حِمَى الِله فِي مَحارمُِه. ألا و وإِنَّ لِكلِّ مَلكٍ حِمى، ألا  . ألارت ع فيهكراعٍ يَ رْعَى حَوْلَ الحِمىٰ يوُشِكُ أنْ ي
 «صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كله، أَلا وهِيَ الْقَلْبُ وإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذا 

 .  360، ص:  2المشكاة ، ج : متفق عليت ، 

 .( 66سورة العنكبوت )   (0)

 (.0سورة العصر )   (6)
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 ـ  96ـ  

وهكذا يكتمل الإيمان والإسلام . فإذا صلح القلب بالإيمان صلح الجسد 

في تفسيره : ) القلب متى تذوق حلاوة  (0)سيد قطبيقول ، بالإسلام  

الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه ، لابد مندفع لتحقيق حقيقته في خار  

القلب ، في دنيا الناس ، يريد أن يوحد بين ما استشعره في باطنه من حقيقة 

الإيمان ، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة ، ولا يطيق 

فارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه ، والصورة الواقعية الصبر على الم

من حوله ، لأن هذه المفارقة تدذيه وتصدمه في كل لحظة ، ومن هنا هذا 

الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ، فهو انطلاق ذاتي من نفس 

تثلة في واقع  المدمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ، ليراها

 .    (2)الحياة (

 ويقسم السيد السـابق مفهوم الإيمان إلى ستة أمور :          

: المعرفة بالله ، والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، والمعرفة  أولا 

 بدلائل وجوده  ومظاهرعظمته في الكون والطبيعة .

عالم غير المنظور ، وما فيه من : المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة ، أو ال  ثانيا

 قوى الخير التي تتمثل في الملائكة ،وقوى الشر التي تتمثل في إبليس وجنوده 

 والمعـرفة بالجن. 

 الحرام.. من الحلال على أنبيائه لتبيان : المعرفة بكتب الله التي أنزلها  ثالثا 

                                                 
، شاعر وناقد ،  مصريومف ر مفكر اسلامي م( ، 1966-1030 ت:سيد قط  )   (1)

 .169، ص :  0... الأعلام  ، مج : .ظلال القرآن   استشهد ، من آثاره مف يره   في 

 . 0069،  ص:  في ظلال القرآنسيد قطب ،     (2)
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 ـ  90ـ  

الذين اختارهم ليكونوا أعلام  ورسله : المعرفة بأنبياء الله  رابعا

 الهدى ، وقادة الخلق إلى الحق.

: المعرفة باليوم ااخر ، وما فيه من بعث وجزاء ، وثواب وعقاب  خامسا

وجنة ونار سادسا : المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق 

 . (1)والتدبير

المستمدة من حديث وهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الستة          

دمن باللَّه أن تُ: )  حينما سأله عن الإيمان فقال النبي  جبرائيل

وهذا     .  ( رهيره وشَدر خَدمن بالق ااخر؛ وتُ سله واليومَتبه ورُلائكته وكْومَ

بها كتبه ، وأرسل بها رسله   المفهوم لايمان ، هو العقيدة التي أنزل الله 

 الإيمان الحق هو الذي يشتمل على لها وصيته في الأولين وااخرين ،فوجع

 .العقيدة الثابتة التي لا يُخالطها شك  -1

 العمل الذي يُص دقُ العقيدة وهو ثمرتها . والعمل أنواع : -2

 عمل القلب ، مثل : الخوف من الله ، والإنابة إليه ، والتوكل عليه  -  

 والاستغفار ، والدعوة إلى الله  عمل اللسان ، مثل: نطق الشهادتين ، -  

عمل الجوارح ، مثل : القيام بالأركان الخمس ، الجهاد ، طلب  -  

 .  (2)العلم ، المعاملات..
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اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو            : الفرق بين الإيمان والإسلام 

غيره وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه 

فقيل إنهما شيء واحد وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان وقيل إنهما شيئان 

الحق أن الإيمان عبارة عن يقول الغزالي : )    . ولكن يرتبط أحدهما بااخر

والإسلام عبارة عن الاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد ، التصديق 

وأما التسليم   . والعناد وللتصديق مل خاص وهو القلب واللسان ترجمان

، فإنه عام في القلب واللسان والجوارح فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم 

)(  وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح
1).   

فموجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخذ فكان الإيمان عبارة 

   . كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقابفعن أشرف أجزاء الإسلام 

إطلاق الشرع ورد باستعمالهما على سبيل الترادف وورد على سبيل  وفي

  .  الاختلاف وورد على سبيل التداخل

} : الىــــوله تعـــق : الترادف                                          

               }(2) ولم يكن بالاتفاق إلا                 

:  عَلى خَمثسٍ  بُن يَ الِإسلامُ :»قال:رسولُ عن ابنِ عُمَرَو بيت واحد 

وَإقامِ الصلاة ، وإِيتاء   شَهادَة  أ نث لا إِلهَ إلّا اللّهُ، وَأ نَّ ممداب رسولُ اللّه ،

 لزَّكاة ، والح ج ، وصَوثمِ رَمَضانا  (1)«

                                                 
 . 116،  ، ص:  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي ،    (1)

 ( .06سورة الذاريات )   (2)

 . 13،  ص :  مشكاة المصابيحمتفق عليت ، التبريزي ،   (0)
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 }:فقوله تعالى:  الاختلاف                 

                     }(3). ومعناه استسلمنا 

الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام في  

 وفي حديث جبرائيل والجوارح  الاستسلام ظاهراب باللسان 

فما الإسلام فأجاب بذكر الخصال الخمس   : ثم سأله السابق الذكر،

فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر ،  السابقالمذكورة في الحديث  

   . بالقول والعمل

 :فقيل أي الأعمال أفضل فقال » فما روى أيضاب أنه سئل   : لـالتداخ

)«أي الإسلام أفضل فقال  :الإسلام فقال
وهذا دليل  (2 الإيمان:  

وهو أوفق الاستعمالات في اللغة ، على الاختلاف وعلى التداخل 

يم إما ـلأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها والإسلام هو تسل

ان وإما بالجوارح وأفضلها الذي بالقلب وهو ـبالقلب وإما باللس

ى سبيل الاختلاف ـاناب والاستعمال لهما علـالتصديق الذي يسمى إيم

وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خار  عن 

وهكذا .. إذا ذكر الإيمان مجرداب : دخل فيه   . طريق التجوز في اللغة

وإذا ذكر الإسلام مجرداب دخل فيه  الإسلام والأعمال الصالحة ،

الصالحة ، على أنهما اسمان لمعنى واحد عند الإيمان والأعمال 

 . الإطلاق أو التجريد

                                                 
 ( .16سورة الحجرات )  (1)

  110، ص:1الغزالي ،  ج :الإحياء ،سناد صحيم ، بإأرر ت أحمد والطبراني ،  (2)
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ذات  : بينما نحن عند رَسُول اللَّه   ق الَ ر بن الخطاب ـعَنث عمف

بياا الثياب شديد سواد الشعر لا شـديد  رجل علينا يوم إذ طلع 

 النبي  لا يعرفه منا أحد حتى جلس إِل ى يرى عليه أثر السفر

ذيه وق الَ: يا ممد ـع كفيه عَل ى فخـووض  د ركبتيه إِل ى ركبتيهـفأسن

هد ـلام أن تشـالإس  ):   ول اللَّه ـلام فق الَ رَسُـالإس برني عَنثــأخ

،  لاةـالص ، وتقيم  ه ّـَول اللـمدا رَسُـن ملَّه وأـأن لا إله إلا ال

عت إليه ـت إن استطـج البيـان، ويـوم رمضـاة،وتصـدتي الزكـوت

برني ـ: فأخ الَـق ،  دقهـفعجبنا له يسأله ويص ق الَ صدقت. ( يلاـسب

وم ـله واليـبه ورسـأن تدمن باللَّه وملائكته وكت ) : ان ق الَــنث الإيمـعَ

برني ـ: فأخ ق الَ صدقت. ق الَ  ( بالقدر خيره وشره نـر؛ وتدمـااخ

أن تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه )الإحسان ق الَ:  نث ـعَ

ق الَ: )ما المسئول عَنثها بأعلم م نث   عَنث الساعة ق الَ: فأخبرني (يراك

،  أن تلد الأمة ربتها ق الَ: ) .. عَنث أماراتها  السائل( ق الَ: فأخبرني

طاولون في البنيان!(     اءــاء الشـــاة العراة العالة رعــرى الحفــــوأن ت

تدري م نث أ مرــيا ع يا ثم ق الَ: )ــــق فلبثت ملــــثم انطل

           وله أعلم. ق الَ: )فإنه جبريل ـــورسائل(قلت: اللَّه ـــالس

)( أتاكم يعلمكم دينكم
0

 

)  
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تستغـرق الأركـان الخمس بالإضافة إلى دائرتي الإيمان  دائـرة الإسلام

 والإحسان وجميع أوامر  ونواهي الدين الإسلامي .

تستغرق الأصول الستة بالإضافة إلى دائرة الإحسان وكل  ـانــــودائرة الإيم

 بالإيمان . ما وصف 

ة الله تعالى في كل حـركة وسكـنة تسـتغرق استحضار رقاب ودائرة الإحسان

كـل ما جـاء في الدائرتين السابقتين . يكاد المسلم المدمن الموجود في  و

هذه الدائرة يكون خالي من الخطايا ، لأنه وَضَعَ نفسه يت الرقابة 

الإلهية فهو يتجنب المعصية قدر ما يستطيع . وراا ينطبق عليه هذا 

إن اللَّهَ قال: من : »أبي هريرة قال: قال رسول الَّله  ، عنالحديث 

عادَى لي وَليّاب فقد نذَنثته بالحرب. وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب 

إلي تا افتَرَضثته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أْحبه، 

فإذا أحبَبته كنت سمعه الذي يسمع به وبَصرَه الذي يبصر به ويدَه التي 

ا، وإنث سألني لأ عطينه، ولئن استعاذ يبط ش بها. ورجله التي يمشي به
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بي لأعيذَنه. وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترَدُّدي عن نفسِ المدمن 

)«يكرَه الموتَ وأنا أكرَه مَساءته
0

فالدائرة الأولى أعم من الثانية ،   )

لى وأعم من الثالثة ، والثالثة أخذ منهما .  والثانية أخذ من الأو

ودائرة الإحسان لا يدخلها إلا من توفرت فيه جميع شروط الدائرة 

الأولى والثانية زيادة على اليقين التام الذي يحصل اعرفة الله تعالى حق 

المعرفة ، وفي هذا المعنى جاء في تفسير " الكشاف "  لقوله 

 }:تعالى                              

                    }(
إجرائه على )...ب (2

أيديهم أموراب خارجة من المعهود خارقة للعادات؛ عجائب لا ترى 

أعلام الله ونية من نياته، يقوى معها وقعة من وقائعهم إلا علما من 

 . (0)...(اليقين، ويزداد بها الإيمان، ويتبين أن دين الإسلام هو دين الحق

ومعنى ذلك فالإحسان أو اليقين هو أشرف أجزاء الإسلام ، ثم 

يليه الإيمان ، وهو الجزء الثاني المهم في دائرة الإسلام ، ثم يأتي الإسلام ، 

يع .      إذن فكل هذه المصطلحات الثلا  : الإسلام وهو الذي يشمل الجم

، الإيمان ، الإحسان ، عناوين لحقيقة واحدة وهي المفهوم الشامل لهذا 

« الدين»فجعل  .  (:  الدين ولهذا قال  )فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

هو الإسلام، والإيمان، والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو 

                                                 

 . 688ص :  المشكاة ، رواه البخاري ، التبريزي ،   (1)

 (50سورة فصلت )  (2)

 . 095،  ص:  الكشافالزمخشري ،   (0)
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، عَن  أسامة بن زيدعَن ف . «مسن»ثم « مدمن»ثم « مسلم»درجات ثلا : 

 » في قول الله  النبي                       

                            }(3
)

  

وهم هذه وجاء في تفسير ابن كثير لهذه ااية : )..  (2)«  ق الَ: كْلُّهُمث في الج نّة

هو المفرط في فعل بعض :  فالأولالأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، 

هو المددي للواجبات،  والثاني: ، الواجبات المرتكب لبعض اهرمات

التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، 

هو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والثالث : 

 الذي ترجُح: الظالم (6)وقال الحسن،  (0)والمكروهات وبعض المباحات

، والسابق: سيئاته الذي استوت حسناته و حسناته، والمقتصدسيئاته على 

 .  (5)حسناته على سيئاته من رجحت

 :  الإيمان يزيد وينقـص

الإيمـــان يزيــد ويــنقذ ، فيزيــد بالطاعــات ويقــوى حتــى  يُــدخل                  

}صاحبه دائرة الإحسان ويصير يقيناب، قـال تعـالى:                  

                                           }(
وفي  (1 

                                                 
 (02سورة فاطر )  (1)

  005ص:  المشكاة ، رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور  ،   (2)

 .532،  ص تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  ( 0)

 م( مابعي ومتكل  ومحدث ، إمام أهل البصرة. 023ه/113أبو سعيد الح ن البصري، )ت: ( 6)

 310، ص: تفسير المراغيمصطفى المراغي،   (5)

 ( .2)سورة الأنفال   (1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  19ـ  

تفسير هذه ااية يقول صاحب المنار: ) ..أي زادتهـم يقينـا في الاذعـان وقـوة     

 }:وفي قولـه تعـالى   (2)الأعمـال ( الاطمئنان ، وسعة في العرفان ، ونشاطا في 

                                            

                                       

                                  }(
0)   .        

أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السـورة إيمانـاب   )..:قال ابن كثير        

ويــنقذ، كمــا هــو   وهــذه اايــة مــن أكــبر الــدلائل علــى أن الإيمــان يزيــد  ، 

مــذهب أكثــر الســلف والخلــف مــن أئمــة العلمــاء. بــل قــد حكــى غــير واحــد   

لَّذ ينَ ف ى قْلْوب هِم مَّرَاٌ ف ـزادتهم شـكاب إلى شـكهم    ٱالإجماع على ذلك. وَأ مَّا 

 .  (6)وريباب إلى ريبهم (

إذن فقد تُخر  المعصية صاحبها من دائرة الإيمان إلى دائـرة الإسـلام ،            

اـا تدخلــه إلى دائـرة النفــاق ، وقــد يخـر  مــن دائـرة الإســلام أصــلا ، إذا     ور

 ،  كما جاء في الحديث :تعلق الأمر بالنفاق الاعتقادي ، أو الجهر بالكفر 

نعم يزيد حتـى يـدخل   »قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقذ؟ قال: )  

: أنـه كـان   وعن عمر « وينقذ حتى يدخل صاحبه النار، صاحبه الجنة

                                                 
 . 593،   ص :  تفسير المنارمحمد رشيد رضا ،   (2)

 (125سورة  التوبة )  (0)

 . 606، ص:  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،   (6)
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 ـ  11ـ  

الرجل فيقول: قم بنا نزدد إيمانـاب. وعنـه: لـو وزن إيمـان أبـي بكـر        بيديأخذ 

) (
بإيمان هذه الأمّة لرجح به .(1

اسخين في العلم أقوى مـن إيمـان غيرهـم    يقين والرّولهذا يكون إيمان الصدّ     

إن )  :قـال علـي    ، لا تغريهم الشـبهة ولا يزلـزل إيمـانهم معـارا    بحيث 

الإيمان ليبدو لمعة بـيضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتـى يبــيض   

نمـت وزادت   القلب كله، وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهك الحرمـات 

ك لاَّ بَـلث  }حتى يسود القلب كله فيطبع عليه، فذلك الختم وتلا قوله تعالى: 

}(
2

رَانَ عَل ى قْلْوب هِمث (0) .(

 : يَثْبُت بالوحي ويُثَّبَت بالعقل  الإيمان 

أساسين هما : العقل والوحي ، وعلاقة  بأمرينالإيمان يَثثبُت ويُثَّبَت       

}أحدهما بااخر  كعلاقة الأساس بالبناء ، قال تعالى :            

 }(
. فلكي نبني إيمانا حقيقيا لا يتزعزع ولا يتشقق ، فلا بد من (6  

تقوية الأساس عن طريق العلم الصحيح بالتفكر والتدبر في الأثار الدالة 

على الخالق في مخلوقاته ، ذلك للوصول إلى الحقيقة ، لا لمعرفة الحقيقة ، 

لأن معرفة الحقيقة من اختصاص الوحي ، والحقيقة التي نقصدها هي 

لحقيقة الغيبية ، فإذا أردنا أن نبني مسكنا ، فأول عمل نقوم به هو وضع ا

التصميم المناسب ، ثم بعد ذلك نحضر اللوازم الضرورية لعملية البناء ، 

                                                 
 .201، ص :  1الزمخشري ، المر ع ال ابق ، ج :   (1)

 ( .16سورة المطففين )  (2)

 . 121،  ص :  إحياء علوم الدينالغزالي ،   (0)

 ( .19سورة محمد ) (6)
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 ـ  16ـ  

فالمهندس يضع التصميم ، والبنّاء يبني ، وهكـذا في الأخير نحصل على 

صول على الشكل النهائي للمسكن وفق ما جاء في التصميم ، فمن أجل الح

الإيمان الحقيقي الذي نتذوق حلاوته ، ويكون له التأثير الفعّال في الإنسان 

عقـلية مبنية على أساس العقل ، ولنا في  الانطلاقة، فلا بد أن تكون 

المثال الواضـح ، حيث بدأ إيمانه بالتفكـر باحثا بعقله " أين  إبراهيم 

 الانطلاقةلنا القرنن هذه الإله؟ " الحق لأسلك الطريق إليه ، وقد صور 

 }بقوله تعالى :                                 

                                  

                             

                                

                             

            }(
، فهذا دليل واضح أن مهمة العقل هي (1  

أنه ليس مهم أن  تتبع ااثار الدالة على الخالق ، فقد تيقن إبراهيم 

نجسد الإله في كوكب ، أو قمر ، أو في شمس ، فقد علم أن معرفة الخالق 

، أكبر من أن تدركه العقول ، إذن فهو في حاجة إلى الوحي ، لكي يتعرف 

أكثر على الخالق وعندما يطمئن القلب ، تنتهي مهمة العقل ويأتي دور 

ق بقدر ما يستطيع العقل الوحي ليكمل بقية الحقيقة الغائـبة فيعطي حقائ

 ق الَ الْمَوثتَى تُحثي ـي ك يثفَ أ رِن ي رَب  إِبثرَاه يمُ ق الَ وَإِذث}تصورها .قال تعالى :

                                                 
 ( .09-06سورة الأنعام ) (1)
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 ـ  10ـ  

){ لِّيَطْمَئ نَّ وَل ـك ن بَل ى ق الَ تُدثم ن أ وَل مث
مدمن انتقل  ، فإبراهيم(2 ق لْب ي

 من علم اليقين إلى عين اليقين . 

 مصدر الإيمان :

توجد علاقة بين العقل والإيمان ، فكلما فكر الإنسـان في       : العقـــــل  -  1 

نفسه أو من حولـه ازداد إيمانـه ، وقـد يكـون العقـل سـببا في هدايـة الكـافر ،         

إذ يعتـبر الأداة الـتي يفهـم بهـا     وهو من أكـبر نعـم الله تعـالى علـى الإنسـان .       

العقل خلـق الله تعـالى   النذ القرنني أو نصوص السنة الشريفة ، وذلك لأن 

والوحي هو كلام الله تعالى ، ولا يمكـن أن يتعـارا خلـق الله مـع كـلام الله      

تعالى ، إذن فهو مصدر للهداية إلى الإيمان العلمي الصحيح والراسـخ الـذي   

){وَل ق د تَّرَكْنَا م نثهَا نيَةب بَي نَةب لِّق وثمٍ يَعثق لْونَ }لا يتزعزع قال تعالى : 
1)  

أي عَاق ل ـةٌ  ، وأمـرأة  عَاق ـلٌ  ، فالرجـل   (3)الح جثـرُ والنُّهَـي  العقـل لغـة :   -

” . وقـد ورد    (2)عَقولٌالشيءَ: ف هِمَه، فهو  عقلو : الع لْمُ،العَقْلُ  بالغةٌ ، 

اسميات كثيرة في القرنن ، كل اسم منها يدل على معنى مقصود في ” العقل

ولم يهتم به القـرنن باعتبـاره   عقل" لم يرد مصرحا به بفعل "  العقلااية ، و

مَلكة أو جوهراب في الإنسان تصدر عنه العمليـات العقليـة ، ولكنـه ورد اـادة     

، وورد اعاني نذكر منها : اللـب ، القلـب    اموضع 41أكثر من " في العقل"

 }::في قولــه تعــالى  اللــب، الفــداد ..اعنــى                  

                                                 
 (263)سورة البقرة   (2)

 . ( 05سورة العنكبوت ) (1)

 . 666الرازي ، مختار الصحاح ، المر ع ال ابق ، ص:  (1)

 13، ص:  6، ج :  دار الجيل ، بيروت ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، 2)
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 ـ  18ـ  

                                     }(1). العقــول أي 

وهــي جمــع لْــب ، وهــو مــا يقابــل القشــر ، فكــأن القــرنن يشــير هنــا إلى أن    

 (3)فالجسـم هـو القشـر  والعقـل هـو اللـب      الإنسان ،قسمان: قشـر و لـب ،   

 }: في قولـه تعـالى :   القلب .اعنى                         

       }(2)          أي عقـول وقلـب الشـيء أهـم مـا فيـه ، والقلـب مـل الحـب  

ــدرك     ــذلك ت ــة وســطها ، وب ــب النخل ــل  والعــداوة .. وقل ــة تســمية العق أهمي

}:اعنى الفداد: في قوله تعالىويأتي  .  (1)بالقلب                  

                   }(4)  ــد عــبر ــالفداد    لق ــل ب ــرنن عــن العق الق 

مسئول عن ادراكه ، كما أن البصـر مسـئول عـن ابصـاره ،      باعتبار أن الفداد

 وكذلك السمع .

. وقـد (5)هو غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب العقل اصطلاحا   :    

جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا  : )أورد الجرجاني عدة تعريفات منها 

 .( نور في القلب يعرف الحق والباطل  ) . و  (ببدن الإنسان

ويقول : والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الفانيات بالوسائط  

. ومهما يكن من الأمر ، فإن ماهية العقل  (6)واهسوسات بالمشاهدة

                                                 
 (.0(  سورة آل عمران )0)

 . 20، المر ع ال ابق ، ص :  العقل والعلم(  القرضاوي ، 1)

 ( .66( سورة الحج )2)

 . 99،  ص: قيمة العقل في القرآنمحمد الصاي  ،  ( 0)

 ( .06سورة الإسراء ) ( 6)

   219الفيومي ، المر ع ال ابق ، ص :   (5)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  13ـ  

وكنهه بحث ليس وراءه طائل ، ولم تثمر فيه المباحث منذ الفلسفة 

.  (0)اليونانية إلى اليوم ما يعود بالفائدة على واقع المعرفة الإنسانية

والعقل ليس له كيان ذاتي يمكن أن تقع عليه حواسنا، إنما يظهر أثره من 

ة لهذا الحد  ، ولكي نرى أثره لابد أن تتم عملية خلال العناصر المكوّن

 ) التفكير( وبالتالي لا بد من توافر هذه العناصر وهي: العقل

،الذي يكون موضوعا  الواقع -1

 للتفكير .

عن  انتقال الواقع إلى الإنسان -2

طريق الحواس عبر قنوات 

خمس كما  الإحساس.والحواس

هو معلوم، لكل واحدة منها 

عضو ، ما خلا حاسة اللمس التي 

تنتشر في الجلد والعضلات ، وبقية 

الحـواس هي : حاسة السمع ، 

وحاسة البصـر، وحاسة الذوق 

 وحاسة الشم  .

يستقبل هذا الواقع اهسوس. وتشريحا يتكون من فصين  الدما  -0

بشكل بيضوي ومن لونين ، اللون السطحي رمادي ، وفي الداخل 

تجتمع الألياف العصبية الصادرة من هذه الخلايا وهي بلون أبيض لأنها 

مغلفة اادة دهنية تشبه تغليف الأسلاك الكهربائية ، ولقد وجد أن 
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مع في القشر لها علاقة بالتفكير والنشاطات الخلايا العصبية التي تجت

 .   الذهنية الراقية

لتفسير هذا الواقع ، فلو  وجود معلومات سابقة مخزونة في الدما  -6

أردنا أن نحل مسألة رياضية مثلا فلا بد من معطيات أولية ، وإلا فلا 

نستطيع أن نحلها ، بالرغم من سلامة الحواس . ومن ثم يتمكن 

ار حكم ما حول هذا الواقع . وما لم يتحقق  وجود الإنسان من إصد

 . (1)هذه العناصر الأربعة فلا تتم عملية التفكير

هناك من يرى أن القلب هو أيضا عنصرا أساسيا في      : القـلب  -5

عملية التفكير، خلافا لما ذكـره الأطباء بأن وظيفة العقل هي من اختصاص 

السحمراني والدكتور أحمد كنعان في الدما  وحده ، فيقول الدكتور أسعد 

كتابيهما " عقل الإنسان في الفلسفة والطب والقرنن " ما نصه : ) ..بل نعتقد 

اعتقادا جازما أن ثمة جوارح أخرى تشارك الدما  بهذه المهمة الجليلة ، وفي 

مقدمتها القلب ذلك العضو العضلي الذي يتوضع في الصدر ، ويوزع الدم 

في البدن . ومع أننا لا نملك ، حتى ومنا الحاضر ، دليلا  على سائر الأعضاء

من العلم التجريبي على هذا الاعتقاد ، فإننا نملك أدلة قطعية من الكتاب 

والسنة اللذين يذكران بجلاء لا لبس فيه أن للقلب دخلا أساسيا في عملية 

 }العقل ، ومن ذلك قوله تعالى :               
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           }(2)  وعن أبي سعيد الخذري أن النبي ،  قال 

وقلب أغلف  القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السرا  يزهر،» :

مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب 

الأجرد فقلب المدمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب 

الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالذ عرف ثم أنكر وأما 

القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة 

اء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي يمدها الم

)«المادتين
..وفي هذا دليل ناصع على أن  (1 غلبت على الأخرى غلبت عليه 

وهذه مسألة دقيقة تستحق من  !للقلب وظيفة لا تُنكر في عملية )العقل(..

الأطباء والباحثين المسلمين المزيد من البحث والدراسة للوصول إلى حقيقة 

ما أخبر عنه القرنن الكريم والسنة المطهرة ، إذ على هذه المسألة تتوقف 

أحكام فقهية عديدة ، منها على سبيل المثال قضية ) موت الدما  ( التي 

خذ على الرغم من أن قلبه حيّ ، وينبض من يحكم الأطباء فيها اوت الش

  (2)؟.(!تلقاء نفسه 

فالعقل بكل عناصره التي تتم بها عملية التفكير ، عاجز عن 

الوصول المباشر إلى الحقيقة الكاملة لأنه مقيد من عدة جهات ، فهو مدود 
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التفكير لأن عناصره التي يفكر بها مدودة ،كما أنه قد يخطيء في تقديره 

}ر، فما يستحسنه اليوم قد يستقبحه غدا ، قال تعالى : للأمو     

                                 

         }(0) إذن أليس العقل يحتا  لهداية ترشده ،بل 

 !ويدد له معالم الطريق؟ الجواب :نعم ،إنه في حاجة إلى الوحي .ويكمه 

 :  الوحــــي -  2

 لاشارةْ والك تابَةْ : ا الوَحثيُ جاء في القاموس اهيط :الوحي لـغة :  

    .(1): أسثرَعَ وَوَحَى وَتَوَحَّى ،لْهامُ والك لامُ الخ ف يُّ والاوالرِسال ةْ 

ويقول ممد رشيد رضا : ) فالقول الجامع في معنى الوحي اللغوي :       

أنه الإعلام الخفي السريع الخاص ان يوجه إليه بحيث يخفى على غيره ، 

ومنه الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل ، وإلهام الخواطر اا يلقيه الله في 

ه وهو روع الإنسان السليم الفطرة ، كالوحي إلى أم موسى ، ومنه ضد

}َوسوسة الشيطان قال تعالى :                

    }(
2) ) (0)  .  

عرفه ممد عبـدو في رسالة التوحيد بأنه : ) عرفان  الوحي اصطلاحا :      

يجـده الشخذ من نفسه مع اليقيـن بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة 

، والأول بصوت يتمثل لسمـعه  أو بغير صوت،ويفرق بينه وبين الإلهام ، 
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بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور 

 .(6) أين أتى، هو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور (منها من 

}:قال تعالى                                      

                  }(
  وقد أطلق ( (5

 على الوحي أسماء أخرى متعددة تختلف في وجهة التسمية ، ولكنها تلتقـي

كلها عند معنى التعاليم الدينية التي مصدرها الله تعالى ، ومبلغها إلى الناس 

، باعتبار أن هذه التعاليم  السمعالنبي المرسل . ومن بين هذه الأسماء : 

،  الشريعةمنقولة عنهم ، ، باعتبار أنها  النقلمسموعة من قبل الأنبياء ، 

، باعتبار أنها منضبطة في  والنذباعتبار أنها مشرعة من قبل الله ، 

 .  (1)نصوص

 :    لقد جاء الوحي لتحقيق أهداف كثيرة نذكر منها : دور الوحـي

 الإجابة على الأسئلة الكبرى التي حيرت العقل ،وهي : من أنا ؟ -1

 وجدت ؟ ....من الذي أوجدني ؟ لماذا          

 التعريف بحقائق هامة عن الخالق وصفاته وأسمائه الحسنى ..-2

 .إعطاء فكرة عن عالم الغيب ،وما فيه من مخلوقات -0

 بيان مصير الإنسان بعد الموت .-6

 بها الإنسان في حياته الدنيوية  وضع أصول وتشريعات يهتدي-5

 إعطاء حقائق ثابتة عن الأمم السابقة .-6
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 . إلى الحقائق العلمية المستقبلية التي أثبتها العلماء عبر العصورالإشارة -0

    إعطاء صورة حية عن الكمال الإنساني المتثمل في الأنبياء والرسل -3

إن دعوة الاكتفاء بالعقل البشري عن الوحي الإلهي ، وأن العقل في         

دعوة باطلة لا إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده ، 

وزن لها ولا واقع ، وذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم والشعوب لما فقدت 

هداية الوحي لم تغن عنها هداية العقول شيئا،فضلت وهلكت قال تعالى : 

{                                     

                           

     }(
وذلك لأن العقول لا تعدو كونها نلة إدراك كحاسة العين .  (1  

التي هي نلة إبصار ،والعين قطعا لا تبصر ، مهما كانت سليمة ما لم يكن 

الضوء والنور ، فلا تبصر في الظلام ، وهكذا العقل لا يمكن أن يهتدي إلى 

الحق ما لم يكن نور الوحي . ولو سلمنا بأنه في إمكان العقل أن يصل إلى 

بعض الحقائق بدون الاعتماد على الوحي ، فمن أين استمد العقل المبادئ 

الأولى للمعرفة ؟ ، أليس كل ذلك يرجع إلى مصدر الوحي ، ثم ان المعارف 

التي يأتي بها العقل ، إنما هي علوم تخدم الإنسان من الناحية المادية البحتة ، 

اعترف علماؤها بالعجز  دون أن تقدم شيئا للجانب الروحي في الإنسان . وقد

الكامل ، كما سنرى من مواقف للدكتور ألكسيس كاريل ، فالعلوم المادية قد 

بلغت الذروة في الكمال ، ومع هذا بلغت الذروة في الشقاء ، إذن فلا مناص 
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من الاعتراف بالحقيقة ، والتسليم بها ، وهي أن الوحي ضروري لانسان 

سان وسعادته متوقفان عليه توقف المعلول لكي يهتدي بنوره ، وأن كمال الإن

.  فالأصل أن كل من : العلم والعقل  (2) على علته ،والمسببب على سببه

لتحقيق حقيقة  والوحي والإيمان هي عنوانين من مصدر واحد وهو الله 

 }الأرا .قال تعالى:  واحدة هي غاية الغايات وهي توحيد الله في هذه   

                             }(0)  

 : القرآن  و الإيمان 

على الوجود  يتجلى فيه الله  يالقرنن الكريم هو وحي السماء الذ       

يعنى بهذه تعالى والله  بكلمات الله الكون كله  جنباتمعه تتجاوب ف؛ 

الخليقة الضئيلة المسماة بالإنسان . فيوحي إليها لإصلاح أمرها ، وإنارة 

. . وهي أهون عليه من البعوضة على الإنسان ، حين  بالإيمان طريقها 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن  . (1)تقاس إلى ملكه الواسع العريض

ولهذا الله تعالى يخاطب  يتصورها الإنسان إلا تطلعاب إلى الأفق الوضيء

 {نبيه                                

                                  

    }(
(  والإنسان فالقرنن والإيمان هما أساس وجود الكون 2

                                                 
 ( .26-26ص: ) ،  عقيدة المؤمنأبو بكر  الجزائري ،    (2)

 ( .25(  سورة الأنبياء )0)
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 ـ  66ـ  

معنى للوجود ، وجاء في تفسير هذه ااية قول الزمخشري في لا وبدونهما  

ما كان يدري ما القرنن قبل  فإن قلت: قد علم أن رسول  تفسيره : )..

والأنبياء لا يجوز عليهم إذا  { ٰ  لِإيَمـٱوَلا  }نزوله عليه؛ فما معنى قوله:  نُ

عقلوا وتمكنوا من النظر والاستدلال أن يخطئهم الإيمان بالله وتوحيده، 

ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي فيها تنفير 

قبل المبعث وبعده، فكيف لا يعصمون من الكفر؟ قلت: الإيمان اسم 

،  ، وبعضها الطريق إليه السمع ليه العقلالطريق إ : بعضها يتناول أشياء

الطريق إليه السمع دون العقل؛ وذاك ما كان له فيه علم حتى  اـفعنى به م

)( كسبه بالوحي
1)  . 

الأثر العظيم في امداد الإنسان بطاقة إيمانية هائلة ، للقرأن لقد كان 

ا جديدا ، كان لها التأثير البال  في نفس الإنسان ، وكأن الإنسان خُلق خَلق

بعد نزول القـرنن ، إذن فقد ركز القرنن على الإيمـان باعتباره العلا  

الوحيد لما عانت منه البشرية في الماضي والحاضر من انحرافات وضلالات ، 

ويقول نديم الجسر: )الإيمان هو سند في الشدائد ، وبلسم للمصائب ، 

.. وهو الذي يقوي لشقاء الحياة  وسكن للنفوس ، وعزاء للقلوب ، وعلا 

الإنسان ، ويعزيه ويسليه ويمنيه ويُرضيه ، وهو الذي يجعله إنسانا يسعى إلى 

مثله الأعلى ، لتسجد له الملائكة ..ومن دون هذا الإيمان يكون الإنسان 

المسكين أتعس الخلائق ، وأسوء حضا في الحياة ، وأدنى رتبة في سلم 

رات .. وسبيله إلى الإيمان هو المخلوقات ، من أذل البهائم وأضعف الحش

                                                 
 .  613، ص :  0الزمخشري ، الكشاف ، ج :   (1)
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 ـ  60ـ  

ذلك التفكير ، الذي ينسج أكثر خيوط سعوده ونحوسه في الحياة الدنيا وفي 

  .(2)ااخرة .( 

دلالة  وفي هذا  الكريمموضعاب من القرنن  111ورد لفظ الإيمان ومشتقاته في 

 } على أهمية هذا الأصل العظيم ، لقوله تعالى             

                 }(1  ).

 ، متعددة ومعانٍ صور في القرنني السياق في اللفظ هذا جاء وقد 

 : هي  حالات خمس في حصرها يمكن

 أنه:  موضعاب واحد وثمانين وسبع مئة في الإيمان فيها ورد :الأولى  الحالة

 . الشرعي الإيمانوهو  ، وعمل قول

 بالبعض والكفر الكتاب ببعض الإيمان اعنى الإيمان فيها ذكر : الثانية الحالة

 أحد عشـر في ذلك ، جاء اليهود وخاصة ،أهل الكتاب حال وهذا،ااخر

 }:تعالى قوله في ،كما موضعاب                                 

                                               

                                                     

   }(
1  )

                                                 
 ( .661-663، ص : )  الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنقصة ندي  الج ر ،   (2)

 (.5سورة المائدة )   (0)

 ( .35سورة البقرة )  (1)
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 ـ  68ـ  

 في ثبوته عدم مع باللسان الإيمان ادعاء اعنى الإيمان فيها ورد:  الثالثة الحالة

         :تعـالى قولـه في مواضع،كما عشر في ذلك جاء المنافقين حـال وهذا القلب

{                              }(
2 ).

( ذكره جل) بالله الإيمان في التشريك اعنى الإيمان فيها ذكر : الرابعة الحالة

مواضع ،  ست في ذلك المشركين ، جاء حال ،وهذا معه لأنداد ، باتخاذ

 }:تعالى في قوله كما                   }(
0) . 

 ثلا  في وذلك ، الخبري التصديق اعنى الإيمان فيها ورد : الخامسة الحالة

}:  تعالى قوله في كما مواضع               

                                 

                   }(
1   ).

 . يصدقهم :  أي ، ( للمدمنين  يدمن)        

 والثالثة الثانية الحالات في الإيمان فإن ، الأولى الحالة عدا فما..  وهكذا      

 المطلوب الشرعي الإيمان ليس لأنه ؛ الذم وجه على القرنن في ذكر والرابعة

 أو ، مواضعه عن الكلم ويريف الهوى إتباع أو ، ادعاء مجرد هو بل ،

 علاقة فلا:  الخامسة الحالة أما( . ذكره جل) الله مع والشركاء الأنداد اتخاذ

  حيث ، والنفاق والشرك الكفر نقيض هو الذي الشرعي الإيمان افهوم لها

                                                 
 ( .3سورة البقرة )  (2)

 (.136(  سورة يوسف )0)

 (.61سورة التوبة )  (1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  63ـ  

 . (2)الخبري التصديق اعنى الإيمان لفظ فيها ورد

من استقراء نصوص القرنن والسنة ، وأقوال العلماء في مفهوم الإيمان         

، بدى أن الإيمان هو تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح 

 والجوارح والقلب باللسان وطاعة ، وامتثال وإقرار ، وتنفيذ التزام وأنه، 

 تصديق ، فأما عنها انفكاك لا تلك الفروع الثلا  علاقة بين والعلاقة ،

 واليوم ااخر ورسله وكتبه وملائكته بالله الجازم التصديق فهو:  القلب

 ، القلب عمل يتبعه التصديق وهذا.  الرسول به جاء ما وكل والقدر، 

 إليه والإنابة الله وخشية ، ورسوله الله وتعظيم  ورسوله الله حب:  وهو

 ، ويتبع اللسان قول:  الاعتقاد ويتبع ،..  عليه والتوكل له والإخلاص   ،

 ، والصوم ، والزكاة ، الصلاة:  من ، الجوارح عمل:  القلب عمل

.  (1)الإيمان حقيقة تتركب الأركان الثلا   تلك ومن( ذلك ونحو..  والحج

ويمكن أن يشمل الإيمان كل المأمورات الشرعية ، كما يقول العز بن عبد 

الإيمان على فعل كل المأمورات ، وترك كل  : ) .. يجوز إطلاق (2)السلام

مَنثه ي ، سواء كان من أعمال القلوب ، أو الجوراح ، أو الألسنة ، أو 

 .(3)الأبدان ، لكونها من فوائد الإيمان (

 لا يوجـد  الذي.  الإيمان وهو أهم أجزاء الأصلي الإيمان موضع فالقلب       

 عظـم  علـى  يدل وهذا ، الإيمان من الجوارح وعملت اللسان أقر مهما بدونه

                                                 
  3، ص :  130محمد أمحزون ،حقيقة الإيمان،  العدد : ( 2)

 ( .10-11ص : ) ،  الإيمانالزنداني  ،   (1)

 .ه ( ولد بدمشق ودفن بالقاهرة ، فقيه شافعي 663-ه500سلطان العلماء )   (2)

 . 16،  ص:  معنى الإيمان والإسلامالعز بن عبد ال لام ،   (0)
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 ـ  01ـ  

 اللســان توجيــه مصــدر همــا إذ ، القصــوى وأهميتهمــا وعملــه القلــب علــم

ــها ومنبــع والجــوارح ــه ، وشــرها خيرهــا وأســاس عمل  } : تعــالى لقول

                                               

       }(4 القرنن من اثنتين وثلاثين ومئة موضعاب في ذكره وقد ورد )

وقــد وصــف القــرنن مــا يحدثــه الإيمــان مــن أمــن وطمأنينــة في نفــس  .  الكــريم

}المدمن بقولـه تعـالى :                                      

             }(3  . ){                             

                 (}
2 . )

فالإيمان الصادق بالله تعالى يمد الإنسان بالأمل والرجاء في عون الله 

ورعايته وحمايته ، وهو يشعر أن الله معه دائما ، وهذا من شأنه أن يغرس 

لا يمكن أن يصيبه شر في نفس المدمن الشعور بالأمن والطمانينة ، ويعلم أنه 

    }أو أذى إلا اشيئة الله ، قال تعالى:         

                     }(
، والمدمن الصادق  0 )

الإيمان يعلم أيضا أن رزقه بيد الله ، وأنه سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق 

بين الناس وقدرها ، ولذلك فهو لا يخاف الفقر ، ولا يمتلكه الخوف أو 

                                                 
 (.225سورة البقرة )  (6)

 (32سورة الأنعام ) (  1)

 ( .23سورة الرعد )   (2)

 (.11سورة التغابن )  (0)
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 ـ  00ـ  

 }:القلق ، قال تعالى                       

       }(6 . )

فالمدمن الصادق في إيمانه لا يخاف من الأشياء التي يخاف منها معظم         

الناس ، كالموت ، والفقر ، والمرا ، ومصائب الدهر ، فهو ذو قدرة 

كبيرة على يمل المصائب ، لأنه يرى فيها ابتلاء من الله تعالى يجب أن يصبر 

البال .وإن فقدان عليه ، ومن ثم فهو مطمئن القلب ، نمن النفس ، مرتاح 

الإيمان يجعل الحياة خالية من المعاني السامية ، والقيم الإنسانية ، ويفقد 

 . (2)الإنسان الشعور برسالته الكبيرة في الحياة كخليفة لله تعالى في الأرا

لقد وقف القرنن الكريم موقفا حاسما في مسألة الإيمان ، فأول 

 الإنسان بكل أجزائه ، بواسطة شيء حرص عليه في بداية نزوله ، هو تغيير

الإيمان ، وكانت اايات الأولى نزولا ، تهدف إلى ترسيخ الإيمان في 

النفوس ، وقد نهج القرنن أسلوبا رائعا في بلاغته واستدلالاته العقلية 

المقنعة ، كان لها الأثر البال  في الاستجابة ، وفي تقبل الناس لهذه العقيدة 

إنسانا جديدا ، هذا الذي انطلق يبني حضارة راقية ، الجديدة ، التي أنجبت 

هي من أروع الحضارات في العالم ، وكان وراء هذه الانطلاقة ، قـوة فاعلة 

 إنها قوة الإيمان .                 

 

                                                 
 (10سورة الأحقاف )  (6)

، ص:  1930،  دار الشروق ، بيروت  القرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجامي ،  ( 2)

(269-256) 
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 ـ  02ـ  
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          الكون و منهج العلم نشأة               

 

 (0)يعرفه الفيلسوف الفرنسي " كونت سبو نفيل     مفهوم الكــــون :

A.Comte –  Sponville  : مجموعة كل ما يوجد  ماديا ( ،  بقوله  (

) هو كل شـيء بقوله: Paul Davies(2) " بول دايفيسويعرفه الفيزيائي

 . (3)فيزيائي موجود ( 

بــين التعــريفين ، فكــل منهمــا يحصــر الكــون في      ونلاحــظ تقــارب   

الأشياء المادية المدركـة والخاضـعة للتجربـة والملاحظـة اعنـى أن الأشـياء غـير        

المدركــة حتــى ولــو كانــت داخــل الكــون لا تــدخل في معنــى الكــون ، وهــذا  

المفهوم يُنقذ من المعنى الحقيقي للكون الذي يشـمل الأشـياء المدركـة وغـير     

النجـار   زغلولتعريفه بالمفهوم الإسـلامي ، كمـا أورده الـدكتور   المدركة . أما 

فهو : ) يقصد بلفظ الكون مجموع الموجودات الكائنة من مختلف صور المـادة  

والطاقة والمكان والزمان ، وما تتشكل عليه من كافة المادات والأحياء، ولمـا  

لفظة الكون كان ذلك يشمل حيزًا كبيًرا من المعارف الإنسانية، خر  الناس ب

إلى مدلول أكثر يديدًا يقتصر على النظام الشامل للأجرام السماوية )المدرك 

منهــا حســيغا وغــير المــدرك(، بأشــكالها وأحجامهــا، وكتلــها، وأبعادهــا،        

                                                 
     عامفرن ي مُلحد و مادي. ولدَ في باريس  فيل وف Comte Sponville a( أندريت 1)

 http://en.wikipedia.org: الموسوعة الحرةالمصدر :  (  ،1952     

 فيزياوي نظريُ ، أستاذ الفل فةِ الطبيعيةِ في المركزِ الإستراليِ  Davies( بول 2)

      Astrobiology  ِفي  امعة  Macquarie يبحث في أصلِ الكونِ و أصلِ الحياةِ، في  . 

  في بحثت حول العِلِْ  والدينِ. الأكبر في العال    -فاز بجائزةِ ميمبيلتن  1995عام      

 .  10 -12،  ص:  قصة الكوننضال ق وم ،  - مال ميموني( 0)
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وحركاتها، وفى الترابـط بينهـا، وتركيبهـا الكيميـائي، وصـفاتها الفيزيائيـة،       

أتها، وتاريخهـا، والمصـير الـذي    والهيئات المختلفة التي تنتظمها وكيفيات نش ـ

ينتظرهــا، وعلــى ذلــك فــإن الدراســات الكونيــة تنقســم إلى قســمين رئيســيين 

ــون   ــم الكــــ ــا: علــــ ــون    ،(Cosmology)همــــ ــل الكــــ ــم أصــــ وعلــــ

Cosmogenesis،         وهمـا مـن المعـارف الكليـة الـتي ينطـوي يتهـا أفــرع

)((Cosmic Sciences)عديدة من الدراسات المتعلقة بالكون 
1). 

والملاحظ أيضا على هـذا التعريـف للكـون التطويـل ، بـذكر فـروع       

كــثيرة تشــتت الــذهن وتــذهب بالتصــور الــدقيق لمفهــوم الكــون ، حيــث  

ذكــرت جزئيــات كانــت تغــني عنهــا عبــارة " النظــام الشــامل" الــذي مــن   

خلاله تدرك بقية الألفاظ الجزئية بدلالة المفهوم ويفضل لو كان التعريف 

هو النظام الشامل للأجرام السماوية المدركة نحو : )مختصرا على هذا ال

، ويمكــن أن يعــرف :  بالعــالم( .  وهــو مــا كــان يســمى   وغــير المدركــة 

الكون هو ما سوى الله تعالى . لأن الكون وما فيه من سماوات ومجـرات  

ــب و  ــوان     ونجــوم وكواك ــان وجــان وحي ــازك و ملائكــة وإنس شــهب وني

ونبات.. ، كل أولئك مخلوقات خلقها الخالق الله تعالى بأمر " كن فيكون 

" فالكون هو مابين الكاف والنون ، يوم أن كان الله تعالى ولا شيء معه 

فخلـــق القلــم وأمــر بكتابــة كــل مـــا ســيخلق في المســتقبل ، كمــا جــاء في  

 قال حـدثني أبـي قـال سمعـت رسـول       حديث عبادة بن الصامت 

                                                 
   www.IslamOnline.netزغول النجار ، الكون ..سبع أراض وسبع سموات ،   ( 1)

http://www.islamonline.net/
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إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى اـا هـو كـائن    يقول : ) 

)( إلى الأبد
 . هذا والله أعلم وأحكم .(1

 الكون و النظريات المادية :  نشأة

لقد كان هذا الكون الواسـع والهائـل الـذي لا يـده حـدود موضـع       

يريـد أن يعـرف كيـف ظهـر إلى      تساءل الإنسـان منـذ زمـن طويـل ، فهـو     

الوجود ، وإلى أين سينتهي ، وما هي القوانين التي تعمل ضـمن نظامـه   

الدقيق ، وما سر وجوده ، وهل هو حاد  أم أزلي قديم ، وهل يمكـن  

أن يكون هناك أزليان ؟ . فكانت هذه الأسئلة مل نقـا  بـين الفلاسـفة    

أفكـــار  والعلمـــاء  ، وذلـــك طـــوال عصـــور عديـــدة ، حيـــث وضـــعت 

ونظريات عدّة في هذا الصدد ، ولقد كان مفهوم الكون غامضا ومهملا 

لدى الفلكيين ولعل السبب في ذلك القبول العام بفكرة أن الكـون أزلـي   

في القدم وأنه موجود منذ زمـن لا نهـائي ثابـت شـكلا سـاكن موضـعا ،       

لكن بتقدم العلم ظهرت أفكار جديـدة عـن الكـون صـيغت علـى شـكل       

 لمية تفسر نشأة الكون .نظريات ع

 (   Materialism Theory)   : النظرية المادية 

تــرى أن الكــون عبــارة عــن مــواد موجــودة منــذ الأزل وســتبقى إلى    

الأبد ، وأن الكون يتجدد باستمرار إذ تفنى مجراتـه ونجومـه ويحـل ملـها     

                                                 
رواه الترمذي ، وقال ح ن غري  ،   مشكاة المصابيم   ، التبريزي ، محقيق الألباني   ( 1)

 ، وقال عنت الألباني : حديث صحيم لت طرق عدة . 96 ،  رق  :  06، ص :
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 ــ    ــالا نهاي ــرى إلى م ــوم أخ ــرات ونج ــت تشــكل     ةمج ــرة كان ــذه الفك ، وه

الأساس للفلسفة المادية التي كانت تـدافع عـن أزليـة الكـون وفي الوقـت      

نفسه تنكر وجود خالق للكون ، وهي فلسفة ترى أن المادة هي الوجـود  

المطلق وأن العقل مقتدر على أن يعرف معرفة يقينية بعـض الحقـائق عـن    

 . (1) تخطئالكون وذلك عن طريق الطرق الرياضية التي لا 

وهذه الفلسفة تمتد في التاريخ إلى الفلسفة الإغريقية ، حيث تأثر بها  

فلاســفة أوروبــا ، وهــي الفلســفة الــتي كانــت ترجــع مصــير الكــون إلى    

الطــرق الرياضــية والقــوانين الفيزيائيــة . ومــع بدايــة القــرن التاســع عشــر   

ن علـى  صارت هذه الفكرة مقبولة بشكل واسع حتى بداية القرن العشري

ــد  ــاركس يـ ــارل مـ ــة   (2)كـ ــة الجدليـ ــت بالماديـ  Dialectical وسميـ

Materialism ،  الذي كان يرى في أنموذ  الكون اللانهائي والأزلي

جـور    أهم أساس في الفلسفة الإلحادية ، فمثلا نرى الفيلسـوف المـادي  

الذي اقتنع بفكرة أزلية الكون ودافع عنها في كتبه المنشـورة في   (3)بوليتزر

أوائــل القــرن العشــرين وكــان النصــير الغيــور للأفكــار الماركســية والماديــة 

وعـــارا فكـــرة الخلـــق بقولـــه: ) لـــو كـــان الكـــون مخلوقـــا لكـــان مـــن 

الضــروري أن يكــون مخلوقــا مــن قبــل الله في لحظــة واحــدة ( ، ونجــد أن  

                                                 

 (. 33- 30،  المرحع ال ابق ، ص : )  الإنسان والعقلنايف معروف ،   (1)

(2)  Karl Marx   فيل وف إ تماعي ، شيوعي ملحد و  1330ولد بروسيا وماتَ بلندن  

 . الإشتراكيمن م س ي النظام البيان الشيوعي  ،  وإقتصادي.  مَعرُوف بإِسِ          

 م  (1962مات سنة  هنغاريِ الأصل ، theoreticianفيل وف فرن ي ومارك ي   ( 0)
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ية قـد انتصـروا لفكـرة سـرمدية الكـون حتـى ولـو لم        أصحاب هذه النظر

وقــد قــام ، تكـن لهــم قاعــدة علميــة ولــو كانـت ضــعيفة لتتأكــد فكــرتهم  

أصحاب النظرية المادية بعدة تجارب لإثبات مزاعمهم ومن بينهـا فرضـية   

وقــد تضــمنت حســابات جبريــة (  نظريــة انعــدام الترتيــب)  سميــت بـــ :

ــات  ــة وكيميائيــة لإثب انعــدام النظــام في الكــون ، ولكــن   وتجــارب فيزيائي

جميع التجارب والبحو  العلمية التي قاموا بهـا نلـت إلى الفشـل ، بـل     

كانــت كــل تجربــة يقومــون بهــا توصــلهم إلى حقيقــة ، والــتي مفادهــا أن  

 . (1)الكون يحتوي على نظام بديع

ــة   -2  ــة الثابتـــــ ــة اثالـــــ ــق    :     نظريـــــ ــة الخلـــــ ــمى نظريـــــ وتســـــ

المتحمسـين    مــن       Continuous Creation Theoryالمتجـدد 

 Fred(0)و فـرد هويـل    H. Bondi (2)لهـذه النظريـة  هرمـان بونـدي    

Hoyle     ــة في أواخــر الخمســينيات مــن هــذا ، وقــد ظهــرت هــذه النظري

القرن ، و أصحاب هذه النظرية يطورون نظريـة اينشـتاين ، حيـث تـرى     

هذه النظرية أن الكون نشـأ عـن مـادة أولى لهـا بـدءا زمنيـا ، وأن الكـون        

ليس هو هو كما كان منـذ نشـأته وإنمـا يتجـدد باسـتمرار إذ تفنـى مجـرات        

رات ونجــوم أخــرى ، وهكــذا إلى مــا لا نهايــة  ، ونجــوم ويحــل ملــها مجــ

                                                 
 ، شريط علمي  the_creation_of_the_universeهارون يحي ، رلق الكون )  ( 1)

  وموفي في  1919من أصل يهودي ، ولد سنة عالَ  رياضيات إنجليزيَ نم اويَ    (2)

 . Hoyleالثابتةِ الرسميةِ للكونِ مَع فريد  النظريةِ  طور ،( 2335        

 في إنجلترا( 2331،ومات عام Bingleyفي  1915فلكي بريطاني ولد    (0)

  .العظي   لت نظرية عكس نظرية الإنفجار       
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وهي تعترا على تفسير اينشتاين والنظرية التطورية للتمـدد بأنـه نتيجـة    

انفجار الذرة الأولى الشـديدة التركيـز في حيـز مـدود والبالغـة الكثافـة ،       

ويفسر هويل ظاهرة التمدد بافتراضـه أن الـذرة الأولى لم تبـدأ في صـورة     

دود ، وإنما كانت  هذه المادة الأولى منتشرة منذ البدء ، مركزة في حيز م

وتكثفت بعض أجزائها لتدلف مجرات ونجوما ، ثم تفنى بعـض أجزائهـا   

لينشــأ عنهــا أجــزاء جديــدة . وينشــأ هــذا التجــدد مــن مجــال تولِّــده المــادة    

الموجودة من قبـل ، يسـمونه مجـال الخلـق ، كمـا أن لهـا مجـال جاذبيـة ،         

ــف    وتُخلــق ذرات ا ــث أن تتركــز فتدل ــة متصــلة لا تلب ــدروجين بطريق لهي

المجرات والنجوم ، وهذه تفقد مـا بهـا مـن إشـعاع في ملايـين السـنين ثـم        

يتجمع مرة أخرى ليدلف وحدات أخرى أكبر تا كانت ، وهذه تتجمـع  

 . *بدورها بتأثير الجذب لتدلف السدم

وعن السدم تتألف المجرات بنفس الطريقـة  

الكون نفسه في كون وتمدد ، وهكذا يعيد 

 وانكما  إلى زمن لا متناهي.

فعلى الرغم مـن أن نظريـة الخلـق المتجـدد     

تنادي بالخلق غير أنهـا لا تنـادي بخلـق الله    

للكون  لا لأسباب علمية تمنع خلق المـادة  

الأولى وإنمــــا لاتخــــاذ أصــــحابها موقــــف  

                                                 
ال دم : هو عبارة عن سحابة من الغبار متكون نتيجة ظروف معينة في غالبيتها من انفجار   *

 أو مخلفات نجوم قد انفجرت نتيجة لارتلال في عمليامها منها مقدم عمر النج  وانتهاء عمره. 
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نيـز سـكايما   وهـذا الموقـف نجـده واضـحا في اعـتراف دي       (0)الفلسفة المادية

Dennis Sciama  الذي كان من أكبر المدافعين عن نظرية المصادفة ،

، وعــبر عــن موقفــه بكــل وضــوح بعــد أن تبينــت الأدلــة القاطعــة علــى   

بطلانها بالبراهين العلمية ويطمت الأفكـار الماديـة أمـام الحجـج العلميـة      

 التي تثبت خلق الكون كما سنرى في نظرية الانفجار الكبير 

ــام  -     ــوازن     0861في العـ ــارب أن التـ ــت التجـ ــكل خـــاص أثبتـ بشـ

الفيزيائي الدقيق الموجـود في الكـون هـو الضـمان الوحيـد لتواصـل حيـاة        

الإنسان، وأن أي خلل في الموازين الثابتة التي يكم الكون يجعـل الحيـاة   

مستحيلة ، وتوصل علماء الكون والفيزيـاء النظريـة إلى حقيقـة كـون أن     

ايير الكونية سببا لاستمرار الحياة ، وقد حيرت هذه الحقيقة الثوابت والمع

، وقـد  "   FineTuningالعلمـاء حتـى أطلقـوا عليهـا " المعيـار الـدقيق       

 John جون أوكيـف عبر عن هذه الحقيقة الكونية المدهشة البروفيسور 

Okeefe     ــا ــة " ناس ــائي في وكال ــة  NASA، الباحــث الفض "الأمريكي

نأخذ المعايير الفلكية القياسية بعين الاعتبار نجد أنفسنا عندما بقوله : " 

...( ،  أمام مجموعة كبيرة من البشر تعيش يت رعاية ورحمة قوة خفية

 Prof. Rogerويقــول الباحــث الرياضــي البروفيســور روجــر بنــروز 

Perose :      ــن الوجــود ولا ــدفا م ــول صــراحة أن للكــون ه ) أود أن أق

  (2)لتكوين "مكان أبدا للخطأ في هذا ا
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 نقد هذه النظريات : 

إن اكتشاف الإنسان لظاهرة الإشعاع كان أول ضربة قاضية لنظرية   -

فما دامت الشمس وجميع النجوم الأخرى مشتعلة وتبعث  أزلية الكون ، 

؛ لأنها لو كانت أزلية لنفد  الإشعاعات، إذن فلا بد من وجود بداية لها

 . وقودها منذ مليارات السنوات

ثلاثــة عشــر وتســعمئة وألــف  عــام الشــف "فاســتو مــالفن ســليفر"  تكاقــد ل     

تبتعـد   -أن بعض الأجسام  التي كان يعتقد سابقبا أنها غبار كـوني  للميلاد 

، وكان هـذا الاكتشـاف مفاجـأة    ثمان مئة والف كيلومتر في الثانية عنا بسرعة 

ا.. ثــم أعلــن كــبيرة للعلمــاء، ولم تكــن تلــك الأجســام إلا مجــرات بعيــدة عن ــ

قانونه المعروف: تسع وعشرون وتسعمئة وألف للميلاد عام ال"أدوين هوبل" 

تبين فيما  ، كما( إن المجرات تبتعد عنا بسرعة تتناسب طرديغا مع بعدها عنا)

بعد أن المجرات لا تبتعد فقط عنـا، بـل هـي تتباعـد فيمـا بينهـا كـذلك. وكـان         

وما دام الكون في توسع دائم، إذن  هذا يعني أن الكون يتوسع على الدوام،

فمـن الضـروري أن الكـون كلـه      ،أي إلى الوراء  -لو شغَّلنا الفيلم عكسيغا 

كــان متركــزًا في الســابق في نقطــة واحــدة أطلــق عليهــا العلمــاء اســم "الــذرة     

وقــال علمــاء نخــرون إن حجــم هــذه النقطــة كــان يســاوي الصــفر   .البدائيــة" 

أن الكون ظهـر مـن العـدم؛ لأن هـذا هـو معنـى        يعنيوكتلته لا نهائية. وهذا 

  نقطة حجمها يساوي صفر.
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مبعـدة الواحـدة عـن     ولكن أي قوة تقوم بقذف مائة مليار مجرة بسرعة  -

إن لم تكن صادرة نتيجة هذا التباعد السريع؟  الأخرى وموسعة الكون

 من قبل خالق مبدع .

لأقطاب المتشـابهة هـي   تكون قوة الجاذبية أو قوة التنافر الكهربائي بين ا  -

هــذه القــوة، فقــوة الجاذبيــة قــوة يــاول جــذب الأجــرام الســماوية نحــو  

المركز وليس إبعادها نحو الخار . كما أن قوة التنافر الكهربائيـة أضـعف   

بكـثير مــن القيـام اثــل هـذه العمليــة. ونظـرًا لوجــود تعـادل كهربــائي في      

،  الأجـرام السـماوية  الكون فمثل هـذه القـوة لا وجـود لهـا تقريبًـا بـين       

إذن فلا بد أن انفجارًا هائلاب حد  عند ميلاد الكون هو الـذي أدى إلى  

وقـد أطلـق العلمـاء علـى هـذا الانفجـار اسـم الانفجـار          توسـع الكـون.  

  . (1)الكبير

فكل النتائج التي ا التوصل إليها حتى يومنا هذا تشير إلى استحالة حـدو   

 الكون . المصادفة في أي مكان أو زمان في

 ونظرية الانفجار العظيم :النظرية النسبية   

 وأهم عناصـر النظريـة   ،صا  اينشتاين نظريته ليعطي تصورا جديدا للكون 

  :أربعة 

: يـرى بـأن الأرا كرويــة ، وأن الضـوء يســير     الكوون مقفول منحنووي -أ

بشــكل مــنحني ، ومــا يصــدق علــى الأرا يصــدق علــى الكــون ، وأن        
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الخطوط المستقيمة هي دوائـر ضـخمة ، وبـذلك تـدور الأجـرام السـماوية في       

خطوط منحنية على سطح منحن ، ولا يمتد الفضاء إلى غير نهاية وإنما ينثني 

مـن   Hubble هابـل على نفسه و أنه يمكن قياس ميطه حيث تمكن فيمـا بعـد   

در نصـف  حساب كثافة المادة في الكون ، وطبقها على معادلات اينشتاين فق ـ

  (1)ميلاب (. 22 01×20)  بليون سنة ضوئية خمس وثلاثين قطر الكون بـ 

:  أعلن اينشـتاين أن الكـون كـون مكـاني      المتصل الرباعي الأبعاد -ب

أبعــــاد ويســمى هــذا الوجــود الربــاعي الأبعــاد ، المتصــل  زمــاني ، ذو أربعــة 

Continuum    ــدا ، وفي ــا واحـ ــان كيانـ ــان والمكـ ، حيـــث يعتـــبر أن الزمـ

الفضــاء ثــلا  أبعــاد : الطــول ، العــرا ، الارتفــاع ، والبعـــد الرابــع هــو   

الزمن ، غير أن الزمن ليس بعـدا رابعـا يضـاف إلى الأبعـاد المكانيـة الثلاثـة ،       

وإنما يمكن للزمن أن يكون أي بعد ، فالنجوم والمجـرات بعيـدة عنـا في المكـان     

الزمـاني  –، وهي أيضا بعيدة عنا في الزمان ، ويرى بأن هذا المتصل المكـاني  

يحــوي حــواد  ، والحــاد  هــو :" أي شــيء يســبق شــيئا نخــر أو يتبعــه أو     

وأن هذه الحواد  مدلفة مـن حـواد  ، وأن الحادثـة ليسـت     (2)يتداخل معه "

موضوع إدراك حسي وإنما هـي شـيء يوصـف وصـفا رياضـيا فقـط ، أو أنـه        

استدلال من مقـدمات رياضـية ، فالحادثـة هـي أي جسـم مـادي مدلـف مـن         

حواد  ، فشعاع الضوء مجموعـة حـواد  ، والإلكـترون مجموعـة حـواد       

ــرتبط بعضــها  تدلــحــواد  وهــذه الحــواد  مجموعــة   ف نســيجا أو سلســلة ي
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ــن        ــات رياضــية خاصــة . فالجســم سلســلة م ــداخل حســب علاق ــبعض وتت ب

حــواد  مترابطــة ، والعــالم لا يتــألف مــن مــواد وإنمــا مــن حــواد  تترابــط    

بقوانين ، ولا توجد أشياء لها خاصـة الثبـات والاسـتمرار والاتصـال فـذلك      

ــة أو متع    ــا توجــد حــواد  مترابطــة متداخل ــذي   خــداع وإنم ــالمنظر ال ــة ، ف اقب

نشاهده في السينما شيء واحد لـه ديمومـة معينـة وهـو حـواد  متتابعـة تبـدوا        

 .(1)كشيء واحد ثابت

:  يعبر عنه اينشتاين بقوله : " الكون مدود لكنه  الكون المتمدد - 

والمقصــود بعبــارة "   finite but unboundedبــدون حــدود "  

حجمه وهو يتمـدد ويـتقلذ باسـتمرار    بدون حدود " أن الكون يغير من 

، وقـد شبهه بالبالون الذي عليه نقط أو بقع ، والنقــط في البـالون تمثـل    

المادة في الكون ، وحين ننفخ البالون المنقط تتمدد الـنقط أو البقـع ، مـع    

تمــدد البــالون ، والفــارق بــين الكــون والبــالون أن الأجــرام الســماوية في  

ذي يتمدد هو المسافات التي بينها ،وهذا ما أثبتـه  الكون لا تتمدد وإنما ال

علمــاء الفلــك فيمــا بعــد اشــاهدة الطيــف الصــادر عــن النجــوم ) انظــر    

الشكل ( . وهكذا تصور اينشـتاين أن الكـون يتمـدد ويـتقلذ باسـتمرار      

ليحافظ على اتزانه ويحفظه من الانفجـار ، وجـاء فرضـه بانحنـاء الكـون      

 .(2)أساسا لتحقيق هذا التوازن
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ــادة           نظريووة الجاذبيووة :  -د  ــة والم ــين الطاق ــتاين ب ــج اينش ــد دم لق

وجعل منهما قانونا واحدا هو قانون تكافد المادة والطاقة ، فبعـد أن كنـا   

نتصــور الكــون مدلفــا عنــد نيــوتن مــن جزيئــات تتحــرك في مكــان وزمــن 

أصــبحنا نتصــور الكــون عنــد اينشــتاين مدلفــا مــن حــواد  ، فقــد دمــج  

الزمــان ليدلفــا متصــلا كرويــا ربــاعي الأبعــاد ، وأعطــى تفســيرا  المكــان و

جديــدا لقــانون الجاذبيــة ،  مــن المعــروف أن قــانون القــوة هــو أن )كميــة  

الحركة تتناسب طرديا مع القوة اهركة ، وتسـاوي حاصـل ضـرب كتلـة     

الجسم في تغير السرعة التي يدثها تلك القوة ( ، ومن ثم توجـد علاقـة   

ــة جســم   ــين كتل ــة الجســم زادت    ب مــا وتغــير ســرعته ، فكلمــا زادت كتل

الجاذبية عليـه ، ونيـوتن لم يفسـر العلاقـة بـين الكتلـة وسـرعة الحركـة ،         

فجاء اينشتاين ليفسرها ويقول إن الجاذبية ليست " قـوة " ومعنـى هـذا أن    

الجاذبيــة لا تتضــمن أيــة قــوة وإنمــا هــي طريقــة ســلوك الأجســام في مجــال  

ــل المجــال   ــرى أن النجــوم والكواكــب   جــاذبي ، مث المغناطيســي ، فهــو ي

ــب المجــال       ــا يحــدد تركي ــة حولهــا في الفضــاء ، وم ــف مجــالات جاذبي تدل

الجاذبي كتلة الجسم الجاذب وسـرعته . وإذن فتركيـب الكـون بالإجمـال     

يدده مجموعة ما يحتويه من مادة ، وكل كثافة في المادة يصحبه تشويه في 

ثل كرة ثقيلة من الرصاص وضعتها علـى  الزماني . كم-المتصل المكاني

وسـادة ، فإنهــا يــد  منحنيـا علــى الوســادة ، فكلمـا تركــزت المــادة في    

منطقة من المتصل زاد انحناؤه ، وبذلك أصـبحت الجاذبيـة عنـد اينشـتاين     

جزءا من هندسة المكان ، المكان منحني كـروي ، لكـن الكرويـة ليسـت     
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كثافة المادة فيـه والمـادة تتحـرك     كاملة وإنما بها تشويهات ونتوءات بفضل

 ) انظر الشكل ( . (1)في المكان بقصور ذاتي دائري على سطح الكرة

اان أمام نتيجة علمية وفلسفية معا توصل إليها اينشتاين في نظريتـه   نحن

يفنــى  النســبية ، وهــي أن للكــون بــدءًا زمنيــا ، وأن للكــون نهايــة زمنيــة 

ــذه النتيجــة    ــه ، وه ــل شــيء في ــدها ك ــانوا   عن ــذين ك ــثيرة للفلاســفة ال  م

يتساءلون عما إذا كـان العـالم قـديما لا أول لـه ولا نخـر ، أم أنـه مخلـوق        

 .  (2)نشأ من العدم ، وله نهاية ومآله إلى الفناء

 

 

 نظرية اينشتاين   يوضح رسم تخطيطي        

 خلق الكون إثباتفي 
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المـاديين وأثبـت لهـم     فهكذا رد اينشتاين بنظريته هذه على الفلاسـفة       

خلق الكون من العدم ، فهو يعتقد بوجود خالق لهذا الكون وهو الله ، 

لكنه لم يكن مشغولا بإعطاء براهين على وجود الله ، ورغم ذلـك قـدم   

 .  (1)دليلين أحدهما " الدليل الجمالي " والثاني " دليل التدبير "

: إننا حين نرى الكون نحـس بروعتـه وعظمتـه     وخلاصة الدليل الجمالي

، كما نحس بضعف الإنسان أمامه ، وبجهله بأسراره ، تـا يحملنـا علـى    

ــن        ــانتي م ــألف دي ــول اينشــتاين : " تت ــك يق ــا وفي ذل ــوة علي ــاد بق الاعتق

الإعجاب المتواضع بذلك الوجود اللامتناهي الذي يكشـف عـن ذاتـه في    

ع عقولنــا الواهنــة إدراكهــا، هــذا  تلــك التفصــيلات القليلــة الــتي تســتطي 

 . الاعتقاد العاطفي بوجود قوة عاقلة عليا هو جوهر فكرتي عن الله " 

: أنه ينكر الصدفة في الكون ويعتقد أن كل ما بـه   وخلاصة دليل التدبير

خاضع لقـوانين صـارمة متماسـكة مترابطـة ، علـى نحـو يجعلنـا نعتقـد أن         

ــالكون نظامــا ، أقامــه عقــل يفــوق تصــورنا لأن كــل شــيء في الكــون      ب

الكهربائيـة ، ويمكـن    ةخاضع لقوتين أساسيتين همـا الجاذبيـة والمغنطيسـي   

 .  (2)صياغتها في مجموعة واحدة من المعادلات المتسقة

وغيره من الفلاسفة وعلماء الفيزياء والفلك قد  نوإن كان اينشتاي         

رحمـه الله   –أثبتوا خلق الكون ، فـالواقع أن الإمـام أبـو حامـد الغزالـي      

خلـق  ارة حـول  على جميع المشاكل المث ةجابقد سبقهم جميعا في الإ -
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الفــرق الزمــاني بــين الأزل وبــين بــدء خلــق الكــون، فقــال بــأن   العــالم و

أي أن الزمـان والمكـان بـدن بعـد      الكون حاد  وأنه لم يكن قبلـه زمـان...  

خلق الكون؛ لأن الزمن مرتبط بالحركة، ولـو تصـورنا أن كـل شـيء في     

 الكـون قـد سـكن وتوقـف إذن لتوقــف الـزمن، أي لم يَعُـد هنـاك زمــان.       

وهكذا فمن الخطأ توهم وجود زمان قبل خلق الكـون. وعنـدما أشـارت    

النظريــة النســبية إلى أن الــزمن بُعثــد رابــع كــان مــن البــديهي عــدم وجــود  

 .  (1)الزمن في عالم لم تخلق بعد أبعاده الأخرى

  BIG BANG THEORY  : نظرية الانفجار الكبير   

مليـار سـنة ضـوئية مـن      عشـر خمسـة  نعرف اليوم أن الكـون ولـد قبـل            

 . يمكن تصوره  انفجار لا

  ()رياضـية  أن الكـون بـدأ مـن لحظـة     نظرية الانفجـار العظـيم  )وتذهب         

حيث تنهار كل قوانين الفيزياء ، فينعدم الزمـان ويختفـي المكـان ،     ،متفردة 

يبقـى أي أثـر للمـادة أو الطاقـة . كـل الكـون       لا وتقف القوانين عن العمل  و

ــز أقــل مــن بروت ــ  كــان ــم انفجــر في أقــل مــن   ـمضــغوطاب في حي ون واحــد ، ث

سكستليون من الثانية على شكل طاقة مهولة ثم برد فشـكَّل كـل المجـرات ؛    

فبدأ المكان في التشكل ، والزمان في الحركة ، والقوانين في العمـل ، والمـادة   

 .(في الظهور ، والطاقة في التألق
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 ـ  83ـ  

ولكي نعرف الحقيقة العلمية من البداية ، فإن ذلك يرجع إلى ما قـام بـه      

بوضـع حسـابات رياضـية     م0822العـام   ألكسـندر فريـدمان  العالم الفيزيائي 

ــان      ــيس ســاكنا ، وك ــب الكــون ل ــا أن تركي ــين فيه ــوميتر ب الفلكــي  جــور  ل

أعلن البلجيكي أول من أدرك أهمية الأعمال التي كان فريدان يقـوم بهـا ، ف ـ  

أن للكــون بدايــة ، وأنــه في تمــدد متواصــل ، ولكــن هــذه التأمـــلات النظريــة   

لهذين العالمين لم يض باهتمام يذكر ، حتى جاء العـالم هوبل الذي توصـل  

إلى حقائق علمية مثيرة ، كانت من أعظم الاكتشافات في تاريخ علـم الفلـك    

ــاف الح ــ     ــكوب العمـــلاق ، أن أطي ــطة التلس ــد اكتشــف بواس ــوئية فق زم الض

المســافرة نحــو نقطــة الرصــد   

تميل نحو الطـرف البنفسـجي   

من الطيـف ، بينمـا أطيـاف    

حزم الضـوء المسـافرة بعيـدا    

عن نقطـة الرصـد تميـل نحـو     

 .الأحمر 

تماماب مثل صوت صفارة  

القطار أثناء حركته بعيداب عن الرصد فإن ذلك الصوت يكون خشناب غليظاب أما 

وهكــذا ،  إن الصــوت المســموع يكــون حــاداب ورفيعــاب إذا كــان القطــار مقتربــاب ف ــ

ما تنبأ به قبـل فـترة مـن    ، وهذا بانتظام وتددة استنتج هابل أن الكون في تمدد 

 ، كمـا رأينـا في نظريتـه النسـبية .     م0807عـام  ال اينشتاينألبرت العـالم   الزمن

ولكن ماذا يعني أن الكون في توسع وتمدد دائم ؟ انـه يعـني أن الكـون كانـت     
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 ـ  31ـ  

فمـن   -أي إلى الـوراء   -عكسـيغا  له نقطـة بدايـة ، لأننـا لـو شـغلنا الفـيلم       

الضروري أن الكون كله كان متركزًا في السابق في نقطـة واحـدة أطلـق عليهـا     

م هـذه النقطـة كـان    العلماء اسم "الذرة البدائية". وقال علماء نخرون إن حج ـ

 يساوي الصفر وكتلته لا نهائية. وهذا تعبير نخر من أن الكون ظهر من العـدم 

 .(1)؛ لأن هذا هو معنى نقطة حجمها يساوي صفر

إذن فلا بد أن انفجارًا هائلاب حد  عند ميلاد الكـون هـو الـذي أدى         

فجـار  الانإلى توسع الكون. وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسـم ) 

ــة لهــا باختصــار، هــي: )  BIG BANG (الكــبير أن ، و الصــيغة الحالي

انفجارًا هائلاب وقع في هذه الذرة البدائية التي كانت يتوي على مجموع 

الانفجار الهائل ارتفعت درجة  المادة والطاقة. وفي اللحظات الأولى من

ومـن   ؛ حيث خلقت فيها أجـزاء الـذرات،   الحرارة إلى عدة تريليونات

الكـوني   ارـخلقت الذرات، ومن هذه الذرات تألف الغب ـهذه الأجـزاء 

  (2)الذي نشأت منه المجرات فيما بعد(
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 ـ  30ـ  

مليـار سـنة   خمسـة عشـر    تاريخ الانفجار في الأغلب كان قبـل ويذكر أن 

ــا ــذ      ،غيرتقريبً ــأن الكــون قــد وجــد من ــد ب ــدة تعتق ــاك دراســة جدي أن هن

 الكون خاضع لطاقة مجهولة سبعون مليونا وثلاثة عشرة مليار سنة وأن 

  :من الأدلة على نظرية الانفجار الكبيرو

، فقد قال العلماء بأنـه لـو كـان هنـاك مثـل هـذا       وجود الإشعاع الكوني  -

شـعاعًا. وفعـلاب ا العثـور    الانفجار لكان من الضروري أن يخلـف وراءه إ 

لأبحـا    على هـذا الإشـعاع عنـدما أرسـلت مدسسـة )ناسـا( الأمريكيـة        

تسع وثمـانون  عام الالفضاء قمرًا صناعيغا لغرا التثبت من هذا الإشعاع 

م وزودتــه بأحــد  الأجهــزة الحساســة، واحتــا  هــذا   وتســعمئة وألــف 

 شعاع وقياسه.القمر الصناعي لثماني دقائق فقط للعثور على هذا الإ

المصدر: موقع مجلة العلوم الأمريكية بالعربية  
WWW.CNNarabic.com3008 . 
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 ـ  32ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

مقـــادير ونســـب وجـــود غـــازَي الهيـــدروجين والهليـــوم في الكـــون   إن  - 

تتطابقــان مــع حســابات هــذه النظريــة، ولــو كــان الكــون أزليغــا لاحــترق   

 جميع الهيدروجين ويول إلى غاز الهليوم.

وبفضل جميع هذه الأدلة كسبت نظريـة الانفجـار الكـبير القبـول               

عــام الشــبه الكامــل مــن قبــل الأوســاط العلميــة . وفي مقالــة صــدرت في   

في مجلة ) الأمريكية العلمية ( ذكر أن نموذ  الانفجار الكبير هـو   م0884

تمـدد الكـون بانتظـام، كمـا أنـه يفسـر النتـائج         الوحيد القادر علـى تعليـل  

)ةالمشاهد
1)   
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 ـ  33ـ  

ولا تكمن أهميـة نظريـة "الانفجـار الكـبير" في الجانـب العلمـي والفلكـي        

ــفة         ــه الفلاس ــتند إلي ــان يس ــا ك ــذرًا قويغ ــحبت ع ــة س ــذه النظري ــط، فه فق

والمفكرون والعلماء الملحدون؛ لأنها أنهت أسطورة "أزلية المـادة وأزليـة   

تعض وقـد ام ـ وأثبت خلق الكون من العـدم مـن قبـل الله تعـالى "       الكون

فمـــثلاب يقـــول وأعلنـــوا اعترافـــاتهم،  مـــن هـــذه النظريـــة همالعديـــد مـــن

ــوف(: )    ــوني فل ــد )أنط ــد   الفيلســوف الملح ــتراف يفي ــون: إن الاع يقول

باعتراف: إن أنموذ  الانفجار  الإنسان من الناحية النفسية. وأنا سأدلي

الكــبير شــيء مــر  جــدغا بالنســبة للملحــدين؛ لأن العلــم أثبــت فكــرة  

)(عنها الكتب الدينية... فكرة أن للكون بدايةدافعت 
1) 
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 ـ  39ـ  

  الكون ومنهج الإيمان  نشأة            

 : التفكر في الكون والقرآن 

كلمــا اكتشــف العلمــاء حقــائق علميــة جديــدة ، كــان للقــرنن الســبق في        

 مـع الزمـان والمكـان ، فـالقرنن     ذلك ، فنحن أمـام معجـزة متجـددة تتماشـى     

حســب اختصاصــه ، الحقــائق العلميــة الــتي يقررهــا   كــللبشــر لكــل امعجــز 

العلم الحديث ، هي ذاتها في جميع أنحاء العالم ، لذلك فقد اختار الله تعالى 

ز فيـه ، ومـا   يتميـز بتعـدد أنـواع الإعجـا    رنن الذي معجزة الق لسيدنا ممد 

 ت هذا القرنن . إلا نوع من الأنواع اللامتناهية  لإعجازاالإعجاز العلمي 

والقرنن قد أمرنا أن نستخر  الحقـائق الكونيـة ، و دعانـا إلى التفكـر في            

 }:الكون و الإنسان فقال تعـالى                       

                                        (1) ،


 ) وقوله تعالى                                 )(2).  

نياتـه ، نجـده يوجـه الإنسـان إلى التعـرف علـى         فحين نتأمل القـرنن ونسـتقرأ  

دلائل قـدرة الخـالق ، ويجعـل مـن الكـون والظـواهر الطبيعيـة المجـال الرحـب           

    ، قال تعالى :لهذا التدبر                     (0)  .    

                                                 
 .   23سورة العنكبوت )  (1)

 ( .21-23سورة الذاريات ) ( 2)

 ( .131سورة يونس ) ( 0)
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أن التـدبر في اايـات الكونيـة يهـدي إلى معرفـة الحـق        وقد أوضح الخـالق  

  والحقيقة قــال تعـالى :                                

                                            

                                        

                   (1)  وهذه دعوة من الله  لكل ذي  

عقل أن يتفكر في خلق الكون ، وخلق الإنسان ، وما عملنا هذا الذي نقوم 

بــه إلا اســتجابة لنــداء الحــق ســبحانه لنعــيش رحلــة مــن التفكــر في نيــات الله    

الكونية و القرننية الموصولة إلى الإيمـان الصـادق ، الـذي يقـوم علـى الـتفكير       

 المفكرون .والتدبر  فقد وصف الله تعالى المدمنين بأنهم 

وهنــاك فــرق بــين مــن يقــوم إيمانــه علــى العلــم ، ومــن يقــوم إيمانــه علــى        

ــالى:  ــال تعـ ــليم ، قـ  } التسـ                              

 
إذن فلا نستغرب أن يقوم الإيمـان علـى المشـاهدة العلميـة وبيـان       (2)    

عظمة الله في خلقـه . فـالكون الـذي نـراه بأعيننـا ونقـرأه بفكرنـا ، إن هـو إلا         

كتاب منظور يكمل كتاب الله المقروء ويثبت صدقه ، فقـد أكـد القـرنن علـى     

ــال      ــوحي والإيمان،فق ــنهج ال ــل م ــم ، في مقاب ــل والعل ــنهج العق  اســتخدام م

                                                 
 ( .191-193سورة آل عمران )   ( 1)

 ( .11سورة المجادلة )   ( 2)
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}:تعالى                   }(1  فكل ما هو  ، )

موجود في هذا الكون يحكي لنا قدرة الله العظيمـة في الخلـق ، خصوصـا بعـد     

 *التطورات العلمية الحديثة والحقائق المذهلة التي توصل إليها علمـاء الغـرب  

، وفــــي الحقيقـــة أن هـــذه التطـــورات العلميـــة تعتـــبر حجـــة علـــى الإنســـان  

تعتـبر فتحـا جديـدا     وخصوصا الكفـار ، الـذين أصـروا علـى كفـرهم ، كمـا      

لاسلام كما يقول زغلول النجار :" إن فهم الإشارات الكونية في كتاب الله 

على ضوء ما تجمع للبشرية اليوم من معارف ، وتقديمها للعـالم كواحـد مـن    

الأدلة العديدة على أن القـرنن الكـريم ، هـو كـلام الله الـذي أنزلـه بعلمـه ،        

ه ولا مـن خلفـه ، والـذي حفـظ بحفـظ الله      والذي لا يأتيه الباطل من بين يدي

بنفس اللغة التي أوحى بها ، بدقائق حروفه وكلماته ونياتـه ، وسـوره يعتـبر    

                                                 
 ( .111سورة البقرة  ) ( 0)
*
من يقول   أنت  دائما مقولون لنا : هذا الأمر مو ود عندنا في القرآن منذ رم رة عشرر  هناك   

 اكتشفت  هذا قبله  ؟  ، و يمكن أن نرد على هذا الكلام فيما يلي: له؟  فعلت سنة ، وأنت  ماذا 

نحن ل نا في حا ة للبرهنة على أمر فصرل فيرت القررآن الكرري  لاعتقادنرا الجرازم برأن القررآن  -أ

الكري  هو الفصل الذي لا يحتمل الخطأ أبداً ، وهذا بما يتوافق وإيماننا العميرق بكرل مرا  راء برت 

من إربار سواء في القرآن أو ال نة الصحيحة ، ث  أن القرآن الكري  نف ت حينما  النبي محمد 

البعرد الإيمراني والتعبردي ، وهرذا د يتحدث عن الظواهر الكونية لا يهت  بتفاصريلها ويكتفري برإبرا

الذي يهمنا حتى لا مصرف الجهود والطاقات فيمرا يبعردنا عرن المهمرة الأساسرية التري رلرق مرن 

 .ان أ لها الإن 

وإن سلمنا بأن على الم لمين أن يبذلوا   هدا علميا كما كانوا سابقا ، فإننا نصرطدم برالواقع  -ب

 سيطرة أعداء الإسلام على وسائل الإعلام والإقتصاد العالميالمنظور ، والم موع  حيث نجد 

معنري  الغرب يحفظ الدرس  يدا ويعل  مراذاو، والتطويرالتفكير و  ونتج عن ذلك سيطرة على، 

 كلمة   الحضارة الإسلامية   .

إن التطورات العلمية التي مكتشف في الغرب وفي أمريكا ، إنما هي حجة عليه  ، ففي ذلك  -ج

حكمة إلهية بالغة حيث يصنعون الحجة بأيديه  وبعقوله  ، فمن آمرن مرنه  فقرد فراز ، ومرن كفرر 

ن يُ ل  بعد معرفتت للحقيقة ماثلة فقد راب ور ر والشهادة ضده ، ونحن ن مع ونشاهد الكثير م

أمامت ، ولعل هذه الحقيقة لو كانت بيد الم لمين ما أسل  ه لاء  حرودا مرنه  ومكبررا ، ولنرا فري 

     -والله أعل  وأحك   –قصص اليهود عبر 
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فتحا جديدا لاسلام ، وانقاذا للبشـرية مـن الهاويـة الـتي تـتردى فيهـا اليـوم        

  بسبب تقدمها العلمي والتقني المذهل وتضاؤل روح الإيمان بالله "

إن هذه التطورات العلمية الحديثة ، وموافقتها لما جاء به القرنن ، تـدعوا       

الناس إلى الإطلاع على كتاب الله الذي مـا اطلـع عليـه عاقـل إلا ويشـهد لـه       

بأنه كلام الله الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا اثله أبدا ، وفي ذلك يييـد لحجـم   

عـلام الدوليـة لاسـلام والمسـلمين     الكراهية الشديدة التي غرستها وسائل الإ

 . (3)في قلوب الملايين

 القرآن :  والكــون   

" لم ترد في القرنن بهذا اللفظ ، ولكـن وردت بـالمعنى ،   الكونكلمة "          

فقد عبر الله تعالى عن هذا المفهوم بلفظ " السماء الدنيا " أو " السماوات " أو 

لفظ " الكون" من نيات التكوين التي أشـار   الفلك " ، وقد استنتـج العلمـاء" 

 }إليها قوله تعـالى:                                   }(2) 

، وقال العلماء أن الكون مرادف للوجود ، فقـد اسـتعمل فلاسـفة الإسـلام     

 لمعنى الكون .والمتكلمون لفظ " الوجود" ولفظ " العالم " إشارة 

ــة     ــات الكوني ــد الله شــحاتة ااي في القــرنن  (0)وقــد عــدد الــدكتور عب

فوصلت إلى خمس وخمسـين موضـعا وقـد تكـررت إلى خمسـين وسـبعمائة       

                                                 
     زغلول النجار ، الإشارات الكونية في القرآن الكري  ومغزى دلالامها العلمية ، مقال على  (1)

 www.maknoon.com     : موقع 

 ( .32سورة يس ) ( 2)

 60-02، ص:  1900، دار الاعتصام ، القاهرة  تفسير الآيات الكونيةعبد الله شحامة ،  ( 0)
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نية ، فقد ذكـرت الأرا واحـد وخمسـون وأربـع مائـة مـرة ، والسـماوات        

عشر وثلاثمائة مرة ، والشمس ثـلا  وثلاثـون مـرة والنجـوم والـنجم  أحـد       

 عشرة  مرة ، بالإضافة إلى الظواهر الأخرى ، ويقول في تعليقه عليها  : 

لكــريم ، " إذا أمعـــنا النظــر في اايــات الكونيــة الــتي اشتـــمل عليهــا القــرنن ا 

اتضح لنا أن كل شيء في هذا الكون قـد خلـق بقـدر معلـوم ، ودقـة متناهيـة       

، فالقرنن  قد ذكـر هـذه الظـواهر الكونيـة لـيس لـذاتها ،        (1)وحكمة مدبرة "

وإنما هي مرتبطة بقدرة  مدبرة ومسيرة للكون فهي دعوة عملية لايمـان بـالله   

لنظام الدقيق ، وللعنايـة  من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون خاضع ل

الفائقة به ، ونيات القرنن الكونية تمتـاز انتهـى الدقـة في التعـبير والشـمول في      

المعنى والدلالة ، وبالسبق الإخباري بحقائق لم يتيسر لانسـان الإلمـام بهـا ،    

إلا في العقود المتـأخرة مـن القـرن العشـرين ، بحيـث يـدرك فيـه كـل جيـل مـا           

الفكرية ، وما وصلوا إليه من علوم عن الكون وما فيه يتناسب ومستوياتهم 

، وهذا بحد ذاته يشكل صورة من صور الإعجاز ، وتبقى هذه اايـات بيانـا   

وردا صـريحا علـى الملحـدين والمنكـرين ،      من الله على صـدق نبـوة ممـد    

وتثبيتا للمدمنين ، ونصرا للحق ، لأن القرنن يصر على تسـمية ذلـك بـالحق    

 } لى :، قال تعا                                  }(
2 . )

والتمســك بــالحق يعــني التمســك بــالقرنن  الــذي يتجلــى بإعجــازه في عصــر   

العلــم ، فحــين نمعــن النظــر في اايــات الكونيــة نجــد ذلــك الاتــزان الــدقيق ،  

                                                 
 . 69عبد الله شحامة ، المر ع ال ابق ، ص :   ( 1)

 ( . 35سورة الحجر ) ( 2)
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وهـذا الاتـزان في الكـون منـذ      بحيث لو اختـل قيـد شـعرة لأنهـار كـل شـيء ،      

ملايين السنين يدل علـى العنايـة الإلهيـة الـتي نحيـا في ظلـها ، وتلـك الروعـة         

والجمــال والإبــداع في هــذا الكــون ، والــتي تــدل علــى قــدرة الله العظيمــة في  

 الخلق .

لقد أكد القرنن على خلق الكون من قبل الله سبحانه ، وأنه هو واهـب         

النظام الدقيق في هذا الكون ، ولعل أول نية نستعرضها من  الحياة ، وواضع

 :القرنن هي قوله تعـالى                                 (1)    

وصريحة على أن خلق الله البديع للسـماوات    وهذه ااية تدل دلالة واضحة

والأرا لم يكن عبثا ، ولم يخلق لمجرد الخلق ، وإنما من وراء ذلـك حكمـة   

 إلهية ، سواء أدركناها أو لم ندركها فالنظر والاستقراء يدل عليها .

والقرنن يذكر لنا أن الله تعالى خلـق السـماوات والأرا في سـتة أيـام ،           

} :قـال تعـالى    من نية ، وذلك في أكثر                       

                           (2)   ،  قــال تعــالى  : {      

                                    (0
ــد  ( ، لقــــ  

أا خلقه، أي أنهى تقدير وإيجـاد هـذا الكـون     اللهذه اايات على أن ه تصن

 قدره ستة أيام التي اتفق جمهور  زمن)السماوات والأرا وما بينهما( في 

                                                 
 ( . 16سورة الأنبياء )   ( 1)

 ( .03سورة ق ) ( 2)

 ( .6الحديد )سورة  ( 0)
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 . مقدارها إلا الله تعالى حقيقةالمفسرين على أنها ستة أزمنة متساوية لا يعلم 

وقد بين علماء الإعجاز العلمي للقـرنن والسـنة تفصـيلا ذلـك ، فيقـول            

ــوان " الانفجــار العظــيم " :" إن المقصــود     الــدكتور زغلــول النجــار يــت عن

: المراحل أو الحقب الزمنيـة لخلـق الكـون وليسـت      بالأيام الواردة في اايات 

عبـارة ) تـا   نعـدها نحـن البشـر . بـدليل عـدم الإشـارة إلى ذلـك ب        يـالأيـام الت ـ 

وقــد أجمــع المفســرون علــى أن الأيــام الســتة  ،  تعــدون ( في أي مــن اايــات

متسـاوية كـل قسـم يعـادل يـومين مـن أيـام         للخلـق قسـمت إلى ثلاثـة أقسـام    

   " .الخلق بالمفهوم النسبي للزمن

 



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  010ـ  

 ويقسم ذلك كما يلي : 

فـالله تعـالى          ، لخلق الأرض من السوماء الدخانيوة الأولوى يومانأولا: 

 }يقـــول:                               } (
ويقـــول   ،  (1  

ــا  }:أيضـــــ                                   

         }(
كانتــا في بيضــة  دليــل علــى أن الســماوات والأراوهــذا (2  *

  " . ففتقناهما وانفصلت " " ثم انفجرترتقا كونية واحدة " 

}طبقـا لقولـه :   ،  يوموان لتسووية السوماوات السوب ثانيا :         

                            }(
يشــــير إلى الحالــــة   وهــــو (0  

} الدخانيـــة للســــماء                      }(6)  بعــــد الانفجــــار 

 بيومين ، حيـث بـدأ بعـد ذلـك تشـكيل السـماوات ) فقضـاهن ( أي        العظيم 

 . سماوات في فترة مددة بيومين نخرين صنعهن وأبدع خلقهن سبع 

، يقـول   لخدمة الإنسوان هايومان لتدبيرالأرض جيولوجيا وتسخيرثالثا : 

}سبحانه                                      }(5
وهو ما (  

                                                 
 ( .39سورة فصلت ) ( 1)

:  المصدر: هو عكس الرمق وهو الانفصال ،  الفتق: هو المزج والارتلاط ،  الرتق  * 

 . 230 – 260،ص:0الفيروزآبادي ، القاموس ، ج

 ( .03سورة الأنبياء )  ( 2)

 (12سورة فصلت )  ( 0)

 (11سورة فصلت )  ( 6)

 (13سورة فصلت )   (5)
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 ـ  012ـ  

 يشير إلى جبال نيزكية سقطت واسـتقرت في البدايـة علـى قشـرة الأرا فـور      

أي أكثر من خيراتها ( ف يهَا وَبَارَك  و ) ف وثق هَا( بدليل قوله تعالى:)م ن تصلبها

( ) أخر  منها ماءها ومرعاها  من المياه و الزروع والضروع أي اا جعل فيها

 )و                 أي أرزاق أهلها ومعاشهم اعنى أنه خلـق فيهـا أنهارهـا )

  .لاستقبال الإنسان وأشجارها ودوابها استعداد

حينما رجعت لكتب التفسـير المعروفـة وجـدت أن أكثرهـا يـذكر أن هـذه       و    

بالحـديث   الأيام هي أيام الأسبوع بداية مـن يـوم الأحـد إلى الجمعـة مسـتدلين     

بيـدي   أخـذ رسـول الله   قـال : )    فعن أبي هريـرة الذي رواه مسلم في 

يـوم السـبت وخلـق فيهـا الجبـال يـوم الأحـد وخلـق          التربةخلق الله فقال : 

الثلاثـاء وخلـق النـور يـوم الأربعـاء       يـوم وخلق المكـروه   الاثنينالشجر يوم 

بعد العصر من يوم  السلاموبعث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ندم عليه 

)(الليل إلىالجمعة في نخر الخلق في نخر ساعة من النهار فيما بين العصر 
1)  .

ولكــن بعــض المهــتمين بالإعجــاز العلمــي في القــرنن والســنة يــرون أن الأيــام  

ااية ليست هي أيام الأسبوع ويعطون تفسـيرا نخـر مخالفـا     الستة المقصودة في

لمــا جــاء في كتــب التفســير المشــهورة ، فقــد نظمــت جمعيــة الإعجــاز العلمــي  

للقرنن والسنة ندوة بالقاهرة حـول الـزمن بـين العلـم والقـرنن و يـد  فيهـا        

عـن تفسـير معنـى الأيـام السـتة المـذكورة في        ()الـنبي  الدكتور منصور حسـب 

                                                 
 . 1593، ص :  0، المشكاة ، التبريزي ، ج :  2039 ل  في الصحيم  رق  : رواه م ( 1)
()

رئرريس  معيررة الإعجرراز العلمرري للقرررآن وال ررنة وأسررتاذ الفيزيرراء بجامعررة عررين شررمس ، لررت    

وكررذلك كترراب )الزمرران بررين العلرر    القرآنيررة لل رررعة العظمررى والن رربية  الإشرراراتكترراب   

  القاهرة.  1995( دار الآفاق العلمية والقرآن
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 ـ  013ـ  

أن القـرنن الكـريم يفـتح للعلمـاء دائمـا نفاقـا علميـة        ت السـابقة ، وأكـد   اايا

جديدة للتفكير والتأمل، والعلـم الصـحيح لا بـد أن يـددي إلى الإيمـان، ولا      

يمكن أن يحد  تعارا بين الحقـائق العلميـة والقـرنن إلا إذا أخطـأ العـالم في      

ف أن القـرنن تعـرا   نظريته أو أخفق المفسر في تأويله للآية القرننية ، وأضـا 

لقضايا علمية كثيرة منها موضوع خلق الكون، الزمان، المكان والقرنن يشير 

إلى أن الله خلق الكون في ستة أيام والأيام عند الله هي فترات زمنيـة وليسـت   

أيامــا بـــالمعنى الأرضــي لأن الـــزمن نســبي ولـــيس مطلقــا، وهـــو مــا يتفـــق      

ولما بحثت في صحة هذا الحديث    .ومعطيات العلم الحديث والنظرية النسبية 

وجدته في المشكاة ،وقد علق عليه الشيخ الألباني بعـد أن أكـد علـى صـحته     

) ..ولا مطعن في إسناده البتة ، وليس هو اخالف للقرنن بوجه مـن   قائلا : 

الوجوه ، خلافا لما توهمه بعضهم ، فإن الحديث يفصـل كيفيـة الخلـق علـى     

ان في سبعة أيام ، ونذ القرنن على أن خلـق  الأرا وحدها ، وأن ذلك ك

السماوات والأرا كان في ستة أيام ، والأرا في يـومين لا يعـارا ذلـك    

، لاحتمال أن هـذه الأيـام السـتة غـير الأيـام السـبعة المـذكورة في الحـديث ،         

يد  عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه  –أعني الحديث  –وأنه 

ويديـده أن القـرنن يـذكر أن بعـض      –للسـكنى  الأرا حتى صـارت صـالحة   

الأيام عند الله تعالى كألف سنة ، وبعضها مقداره خمسون ألف سـنة ، فمـا   
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 ـ  019ـ  

المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل ، والأيـام السبعة من أيامنا هذه ، 

 . (1)كما هو صريح الحديث ، وحينئذ فلا تعارا بينه وبين القرنن (

وبهذا ، فلا تعارا بين ااية والحديث ، فاايـة تـتكلم عـن خلـق الكـون       

بكامله وهو خلق عظيم استغرق ستة أيام بالزمن الإلهي ، لا بـالزمن  الـذي   

لأننا ما زلنا ونحسب به على وجه الأرا ، لأن هذا الأخير لم يوجد بعد ، 

الكـوني ، و   في بداية الخلق ، أما الأرا فقـد تكونـت بعـد مرحلـة الـدخان     

 الزمن يمكن أن يصنف إلى :

 العر  والماء.  وجودالزمن الذي يواكب  وهو : العر  زمن -

الكون فيه خلق الذي الزمن  وهو : خلق السماوات والأرا زمن -

 . اهسوس، والمعبر عنه في القرنن الكريم بستة أيام

- العظمـى الـتي تعـر     السـرعة الـزمن الـدال علـى     وهـو  :  رو ـالع زمن 

 } :كما يتضـح مـن اايـتين التـاليتين     ،الملائكة فيها إلى الله     

                                         

             }(1)  ــه } :  وقولـ                    

                        }(2)  

                                                 
 . 1593، محقيق الألباني ، ص: مشكاة المصابيحالخطي  التبريزي ، ( 1)

 (35سورة ال جدة ) ( 1)

 (36سورة المعارج ) ( 2)
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 ـ  011ـ  

ااخرة، مثل الحشر  مواقفالمدة التي تستغرقها  وهو : ااخرة زمن  -
 الـتي والحساب.. وغير ذلك، أو المـدة   والميزان والمرور على الصراط

 . (مدة الخلوديقضيها الإنسان في الجنة أو النار، والتي نطلق عليها )

 }: القرنن عن زمن الخلـود  منتعالى في نيات كثيرة  يقول      

                                }(1) . 

 الذي نحسب به نحن على وجه الأرا وهو الزمن :  الزمن النسبي  -

وذلك بسبب تعاقب الليل والنهار النـاتج عـن دوران الأرا حـول    

 نفسها في مدة يوم ، ودورانها حول الشمس في مدة سنة.

ــق الأرا و   ــتكلم عــن خل ــا الحــديث في ــاب أم ــدبيرها جيولوجي ــة   ت ــة البيئ وتهيئ

المناسبة لوجود الإنسان على وجهها والتي استغرقت ستة أيام واليوم السـابع  

السلام على وجه الأرا ، وهذا الحديث يديده قوله تعـالى  لنزول ندم عليه 

 :{                                               

                                            

                           }(2)  

إذن فتدبير الأرا وتطويرها وتهيئتها لانسان استغرق ستة أيام ، ففـي        

البداية هيأ الله تعالى التربة للنبات ، ثم هيأ النبات للحيوان ، ثم هيأ الحيـوان  

لانســان ، ثــم جعــل فيهــا رواســي مــن فوقهــا علــى شــكل جبــال  كالأوتــاد  

                                                 
 (  20سورة الجن )  ( 1)

 ( .13-9سورة فصلت ) ( 2)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  016ـ  

وبارك في الماء والمرعى، وإخرا  لتحافظ على تماسك طبقاتها أثناء الحركة ، 

للســائلين، وحتــى وصــول الإنســان   الأقــواتوتقــدير  ،الــزروع والضــروع 

  -وا كل ذلك في ستة أيام كما هو واضح في ااية  كخليفة الله في الأرا.

 يومان لخلق الأرا وانفصالها من السماء الدخانية .

ت النبـات ،  أربعة أيام لتهيـأة الأرا لانسـان ، بتخصـيب التربـة وإنبـا      -

وخلق الحيوان كما ورد في ااية السابقة والحـديث الشـريف ، وبهـذا لا نجـد     

 أية تعارا .  

وهكــذا ا ذلــك في ســتة أيــام حيــث ا تــوفير كــل أســباب قيــام الإنســان         

بالخلافة والعبادة على وجه الأرا ، كما ذكر في الحديث السابق بدليل أنـه  

على وجه الأرا ليقـوم بهـذه الخلافـة     دم بين أنه في اليوم السابع نزل ن

، وكان ذلك كله بتقدير وزمن على وجه الأرا كما جاء في الحديث بـذكر  

 -  والله أعلم -  أيام الأسبوع

}وعـــــن تطـــــور الكـــــون نجـــــد قولـــــه تعـــــالى:                     

   }(
الكــون ، والــذي اكتشــف والــتي تشــير بوضــوح إلى توســع ،  (1  

"  E.Hubbleوألــف مـن طــرف " هابــل "   ةالسـنة تســع وعشـرون وتســعمائ  

ــه كــل الأرصــاد في العصــر       ــة لاينشــتاين وأكدت ــة النســبية العام ــه نظري وأيدت

 ، كما رأينا سابقا . (2)الحديث في هذا القرن

                                                 
 ( .60سورة الذاريات )  ( 1)

 62 مال ميموني ، نضال ق وم ، قصة الكون ، ص:   ( 2)
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 ـ  010ـ  

وقد استنتج علماء الإعجاز العلمـي في العصـر الحـديث ، ومـن خـلال            

:  منصـور حسـب الـنبي   هذه الأرقام القرننية عمر الكون ، فيقول الـدكتور  

والله أعلم بالحقيقة ـ أن العمر الجيولـوجي    ـوجهة نظري، فإنني أرى   ومن"

 ة نلافخمســمئة وأربعــ مقــداره هــو المقــدر علميــاب وعمليــاب بــزمن  ينللأرضــ

 نيـات فإننـا نسـتنتج مـن     وهكـذا عمر الكون قرننياب.  ثلثمليون سنة، يعادل 

 سورة فصلت أن : 

  مليار سنة 18.5=  مليون سنة 18500=  8× 4500 =الكون  عمر

وهذه النتيجة تتوافق مع الاكتشافات الحديثة والتي أعلنت عنهـا مـدخرا   

، أمـا   (3)كما رأينا سـابقا  ، في مجلة العلوم الأمريكية  (Nasa)مدسسة ناسا

فقد استنتج من اايـات القرننيـة الـتي تكلمـت عـن خلـق الكـون في         3العدد 

 the big) مثنــى ، فيومــان لحــدو  الفتــق العظــيم    ســتة أيــام مثنــى   

teardown  وانفصال السمـاء الدخانيـة عـن الأرا   ( ) انظر الشكل ، )

طباقا ، ويومان لتـدبير   ، ويومان لتسوية السمـاء الدخانية إلى سماوات سبع

وتشكيلها بسـبع سمـاوات    أن بناء السماء لناسورة فصلت تدكد الأرا ، و

عمـر الكـون. وبهـذا فـإن عمـر السـماوات أقـل مـن          مـن وقع في الثلث الثاني 

العلميـة حاليـاب. ونحـن في انتظـار      التوقعـات عمر الكـون، وهـذا مـا تشـير إليـه      

مر السـماوات، وصـدق الحـق تبـارك     التقدير العلمي النهائي لعمر الكون وع

} وتعالى إذ يقول :                     }2) . (

                                                 
 WWW.CNNarabic.comالمصدر: موقع مجلة العلوم الأمريكية بالعربية    ( 1)

 ( .60سورة الأنعام )   ( 2)

http://www.cnnarabic.com/
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 ـ  018ـ  

عـن  يحـدثنا  الله تعـالى  وكما أن للكون بداية ، فـإن للكـون نهايـة ، ف ـ              

ــع في المســتقبل   الانكمــا  ـــال تعــالى :  الكــوني المتوق }ق            

                                                 

     }(1)  وأرضـه الكـون بسـماواته    فيـه روا يوماب ينطوي ـ: انتظ أي  

 ليعود الكون بالانسحاق العظيم إلى حيث بدأ ..   الكتب ىطوتتماماب كما 

نظريات تدكد أن الكون سـيُطوى كمـا تُطـوى الورقـة ،      حديثابظهرت  لقد   

ــها   ــاءوالأشــــكال الــــتي يتخيلــ اليــــوم  العلمــ

للكون، هي أشكال مسطحة وتشبه الورق!! 

ماء وكالـــة "ناســـا" الأمريكيـــة   ـعلـــ اهمـوهـــ

  (2)ذلكللفضاء يدكدون 

ــذا ــة أ" :يعــني وه والأوســع  الأكثــرن النظري

قبولاب تتوقع بأن كثافـة الكـون قريبـة جـداب مـن      

الكـون ينبغـي أن    شـكل الكثافة الحرجة، وأن 

 . يكون منبسطاب، مثل صفيحة من الورق"

على هول هـذه اللحظـة، الـتي يسـميها      التأكيدالقرنن الكريم  ويكرر         

ــاء " ــحاق العلم ــيم الانس ــرنن و(،Big Crush" )العظ ــمى في الق :  تس

                                                 
 ( .136(   سورة الأنبياء ) 1)

   (2) "The most widely accepted theory predicts that the density of the 

Universe is very close to the critical density, and that the shape of the 

Universe should be flat ,like a sheet of paper  
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 ـ  013ـ  

ــة والصــاخة و   ــالكون    الســاعة والحاق ــة ، إذن ف ــن الأسمــاء القرنني ــا م غيره

تتحكم فيه قوى منها قوة الانفجار أو الفتـق العظـيم الـتي تعمـل اان علـى      

تجذب الكون إلى نقطة البداية ، فحين  التيتوسعه ، والقوة الجاذبة المركزية 

تتساوى القوى ، تكون قد ظهرت علامات الساعة أو نهاية العـالم ، ومـن   

 الذي الحياة الدنيوية وتبدأ حياة أخرى قال تعالى : ائلالهنكما  يحد  الا

 (                               
(3)
 )            

 واان نتسائل هل هناك هدفا يسير الكون نحوه ، هل هو الإنسان  ، وإذا

هل يمكن أن يقرر الإنسان بفكره أنه يمثل ذلك الهدف ، ، كان هو الإنسان 

فإلى أين يسير الكون اان ؟ وهنا الإشكالية لأن وما دام الإنسان قد ظهر ، 

الإجابة عن السدال لا يمكن العثور عنها ضمن الكون ، بل يجب أن توجد 

وراء الكون ، أي عند خالق الكون ، إذن فقد وجد الإنسان في الكون من 

قبل الله تعالى ، وذلك ليختبر فيه ، ثم يحاسب في الأخير ، ولهذه النظرة 

همية علمية فهي تديد بوضوح ما ذهب إليه الفيزيائيون بأن قوانين الإيمانية أ

 (2) الكون وضعت بشكل يجعل ظهور الإنسان ضرورة حتمية

وعن مستقبل الكـون والإنسـان يقـول القـرنن ، إن وجـود الإنسـان في هـذا        

الكون أمر مدود في الزمن ، فسوف يأتي يوم القيامة ، حيـث يجمـع البشـر    

الله في عــالم غــيبي لا فيزيــائي ، ليحاســبوا .ومــادام  كلــهم ويعرضــون علــى

                                                 
 (63سورة إبراهي  )  (1)

 15-16 مال ميموني ، نضال ق وم ، قصة الكون ، ص:   (2)
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 ـ  001ـ  

الإنسان هو اهور الهـام في خلـق الكـون ، فلابـد مـن التعـرف علـى حقيقـة         

 الإنسان كما يراها العلم ، وتناولها القرنن الكريم كمصدر لمنهج الإيمان .
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 ـ  000ـ  

  الإنسان ومنهج العلم 

 الإنسان  في لغة العرب :

،أن أصـل   *اختلف اللغويون في اشتقاق هذا الاسم، فيرى ابن الشجري   

الإنســان مــن ) الْأنــس ( نقــيض )الوحشــة ( لأن النــاس بعضــهم يــأنس إلى  

 بعض ، فقال بعضهم:

 ولا القلبُ إلّا أنّـه يتقلّـبُ   وما سُميّ الإنسانُ إلا لْأنسه           

 :ام في قوله جاءت من )النسيان( ،وبه أخذ أبو تموقيل 

 لا تَنثسَيَنث تلك العهودَ فإنّما       سُمّيتَ إنسـاناب لأنّك ناسي         

نـه قـال: إِنمـا سمـي  الِإنسـان إِنسـاناب لأ نـه        أ وروي عن ابن عبـاس          

وبعـد أن يسـرد الـدكتور عـادل العـوا كـل الأقـوال يعلـق في          عهد إِلـيه ف نَسي

النهاية قائلا : ومن الأرجح ما ذهب إليه ابن عباس ، ولعل في هذا الالمـاع  

إشارة بعيدة إلى النظرة الدينية المتصلة بحياة الإنسـان الأول في الجنـة ، ومـن    

  . (1) قبل أن يزل كما تتحد  بذلك الكتب السماوية..

 الإنسان في الفكر الفلسفي   : 

اهــتم فلاســفة اليونــان بالإنســان والــنفس الإنســانية ، فكــان ســقراط           

يقول : ) اعرف نفسك بنفسك أيها الإنسان ( وهو يرى أن الإنسان مكـون  

من بدن ونفس ، وأن هذه النفس كانـت موجـودة قبـل وجـود البـدن ، ثـم       

                                                 
هـ( ، من أئمة العل  باللغة  562، هبة الله بن علي البغدادي ، )ت: شيخ النُّحاة أبو ال عادات  * 

 . 06، ص :  3والأدب ، لت كتاب   الأمالي   ، الأعلام ، الزركلي ، مج : 

 26ص:  ،  الإنسان ذلك المعلوم(  عادل العوا ، 1)
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 ـ  002ـ  

 ــ     الموت ، وترجــع النفــوس إلى  اتصــلت بــه اســتكمالا ، فتبطــل الأبــدان ب

 . (1)هاـكليت

ــدان                ــتي هــي متصــلة بالأب ــرى أفلاطــون أن النفــوس الإنســانية ال وي

، واتصـلت   (2)اتصـال تـدبير وتصـرف كانـت موجـودة قبـل وجـود الأبـدان        

بالجسد ، ولما ألفته تدنست وفقدت طهارتها وتقيدت بحياة الحـس ، لـذلك   

وجــب علــى الإنســان أن يحــارب تلــك الشــهوات الحســية ، وأن يســعى إلى  

 *تزكية نفسه بالمعرفة والفضائل . أمـا أرسـطو فيعتـبر الإنسـان حيـوان نـاطق      

صـــم لـــذلك يجـــب أن يســـتعمل عقلـــه ليكـــون ســـعيدا في حياتـــه ، وأن يعت

بالحكمة التي هي أعظم فضيلة وأكبر سعادة لانسان ، وهـو يـأبى التسـليم    

بوجــود جــوهرين مخــتلفين ، أحــدهما مــادي والثــاني روحــاني ، ولا يعتــبر  

الــنفس والجســد جــوهرين بــل عنصــرين مــتلازمين لجــوهر واحـــد ، ولــيس  

 ، وهما معا يكونان الكائن المسمى الإنسان .(0)النفس إلا صورة للجسد

 النفسوعندما فلاسفة الإسلام نجد أول فيلسوف مسلم اهتم بعلم           

   والفيزيولوجيةينا ،حيث جمعت دراسته بين النواحي الطبية ـو ابن سـه

                                                 
   35، ص: 2ج:، الملل والنحل ،  الشهرستاني  ( 0)

 91، المر ع ال ابق ، ص:  الشهرستاني   ( 2)
*
الرؤية متعارف مع التكري  الذي حضي برت بالإن ران مرن قبرل رالقرت ، لأن الله معرالى  هوهذ   

كرم الإن ان وفضلت على سائر المخلوقات ، والآيات صريحة ومعروفة ،فرنحن ن رمع الكثيرر 

عدة لأصحاب نظرية من يردد هذه العبارة بأن الإن ان حيوان ناطق ، لأن هذه الفكرة كانت قا

التطور والتي معتبر أصل الإن ان حيوان  وسروف نررى كيرف مرأثر دارويرن بأرسرطو وأسرس 

 لا يصم أن نردد هذه العبارة  لا أرلاقيا ولا علميا ولا دينيا .فأفكاره الإلحادية ، ولذا 

   50، ص:  تاريخ الفلسفة العربيةحنا الفاروري ، رليل الجر ،   (0)
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 ـ  003ـ  

والنفسية والفلسفية ، وقد أثبت وجود النفس وأنها جوهرا روحانيا مغـايرا  

النفس عن الجسـد ،  للبدن ، فلا يفنى بفنائه ، وقد ذكر البراهين على تمايز 

وأن النفس يمكن أن توجد ولا يوجد الجسد ، بينما الجسد لا يوجد إلا بهـا  

 . (1)، ومتى فارقته استولت عليه المغيرات الخارجية وانحل

أما الصوفية فالإنسـان عنـدهم مدلـف مـن جـوهرين : جـوهر اسـتمده مـن         

كنــه مــن العــالم هــو الجــوهر الجســماني الــذي يحــدد علاقتــه بهــذا العــالم ويم 

ــو نتيجــة        ــوهر روحــاني ه ــية ، وج ــل واالات الحس ــطة العق ــه بواس معرفت

اشتراك الإنسان في جوهر الحياة الكلية . وكما أن الجسم نلات يستطيع معها 

معرفة العالم المادي في اختبار حسي أو عقلـي ، كـذلك للـروح قـوة تمكنهـا      

 .(2)ذلك العالم من إدارك كيفيات العالم الأسمى في اختبار صوفي يتناغم و

 هناك  عدة نراء حول أصل الإنسان :   ل الإنسان   :ـأص   

 الإنسان جاء عن طريق عملية تطور من الشرارة الأصلية للحياة ـ   0 

 وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة التطور . 

 .   (0)صادفة من المواد الكيماويةبالمالحياة انتهت إلى الإنسان -2

 الق الإنسان خوهو أن الله بحكمته قد أودع الحياة على الأرا ، -3

واان نعــرا هــذه ااراء ، غــير أننــا نمــز  الــرأيين الأول والثــاني لمــا  

 .لهما من علاقة تربطهما لأن كلاكما ينكر الخالق 
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  و الصدفة : *نظرية التطور   1-2

تبدو نظرية التطـور لـبعض النـاس مجـرد دلالات علميـة لـيس لهـا أي                  

تأثير مباشر في حياتهم اليومية ، والحقيقة أنها تشـكل أسـاس فلسـفة خادعـة     

كان لها تأثير بـال  علـى عـدد كـبير مـن النـاس ، والفلسـفة الماديـة ، الـتي لا          

كل حيـوان ، يش ـ  أصلهتقبل وجود شيء سوى المادة ، وتفترا أن الإنسان 

الصراع القاعدة الوحيدة لوجوده ، وهذه الماديـة ليسـت سـوى عقيـدة قديمـة      

تفتقر إلى أي أساس علمي. فهذه العقيدة ا اعتناقها في اليونان وا غرسها في 

القرن التاسـع عشـر المـيلادي في فـروع علميـة عديـدة بواسـطة مفكـرين مثـل          

العلــم ليفســح مــاركس ، و دارويــن ، و فرويــد ،وبعبــارة أخــرى ا تشــويه  

 . (1)المجال للفلسفة المادية

علــى يــد  التاســع عشــرطرحــت نظريــة التطــور في أواســط القــرن وقــد          

في وقـت كانـت العلـوم التكنولوجيـا علـى       تشارلز دارويـن العالم الإنجليزي  

مستوى متدن. فقد كان علماء ذلك القرن يُجرون أبحـاثهم في معامـل بسـيطة    

لا يمكن معها للعلماء أن يروا من خلالها البكتريـا ، ومـن   بأجهزة بدائية جداب 

المدكد أن عدم دقة الأجهزة خلق بعض الاعتقادات الباطلة الـتي ترسـبت في   

ــدثرة في ثقــافتهم حتــى        ــزال م ــطى ولا ت ــور الوس ــون العص ــانهم في غض أذه

إن للحياة طبيعة بسيطة في  من أبرز هذه الاعتقادات الفكرة التي تقول:اان.
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أساســها وهــي الفكــرة الــتي ترجــع أصــولها إلى الفيلســوف اليونــاني الشــهير   

إنّ الحياة تبدأ صدفة اجـرد وجـود بعـض المـواد الـتي لا      ) الذي قال: أرسطو

حياة فيها، وتكون هذه المواد متلازمة جنبا إلى جنب في بيئة مبتلة رطبة ومـن  

في بناء نظريته على هذه الفكرة وهي  داروينوكذلك أعتمد هنا تبدأ الحياة (.

 .(1)الحياة لها طبيعة بسيطة في أساسها(أن:)

ــاد      ــة ايـ ــكل نتيجـ ــون تشـ ــا في الكـ ــل مـ ــن أن كـ ــرى دارويـ رات ذيـ

ــدر ــم ايــدت     الهي وجين الــتي انتشــرت في الفضــاء بعــد الانفجــار الكــبير ، ث

بتأثير الطاقـة الناجمـة عـن     (بروتون و نترون والكترون)ا العنصر ذجزيئات ه

يــدت بــدورها الانفجــار ، وكونــت العديــد مــن المــواد والمركبــات ، والــتي ا 

ي تمخـض  ذ، وال ـ Complex Molecule وأعطـت جزيئـا عضـويا معقـدا    

ا تشــكلت مصــادفة ذات نشــاط إنزيمــي حيــوي ، وهكــذعـن ظهــور مركبــات  

ه الإنزيمـات بتحـريض عوامـل    ذالأحماا الأمينية والنووية ، وقد قامـت ه ـ 

الطبيعة لتشكل كائنات حية دقيقة بدائية كالجراثيم والفيروسـات والطحالـب   

ه الكائنــات البدائيــة ذوالفطريــات، ثــم عــن طريــق المصــادفة أيضــا التقــت ه ــ

ــازون     ــم الميتـ ــه اسـ ــوا عليـ ــا أطلقـ ــدد الخلايـ ــا متعـ ــت حيوانـ ــدت وأعطـ  وايـ

Metazan ي تطور على مدى ملايـين السـنين فـأعطى الرخويـات المائيـة      ذال

والديدان ، ومن ثم الأسماك الغضروفية فالفقارية والتي أعطت ثلاثة أنـواع  

 جديدة من المخلوقات :

  Amphibiansالزواحف البرمائية:  -

                                                 

 33ص:  ،، مر مة:مصطفى ال تيتي ،  استنبول  السلوك الواعي للخلية(   هارون يحي ، 1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  006ـ  

 Reptiles:  الحيوانات البرية  -

ــوان الثــدي الــبري     - ــ  Monotreme:  الحي ــور  ذ، وه ا الأخــير تط

وأعطى الحيوانات الثدية التي تـدب علـى سـطح الأرا اان ، اـا     

فيها الإنسان والقردة والأنعـام ، وأعتقـد العلمـاء الملحـدون أن قـرد      

 . (1)لجيبون هو الجد الأول لانسان الحديثا

ولقــد اعتنــق علمــاء علــم الأحيــاء فكــرة دارويــن وناصــروها وبنــوا   

 .لك أنكروا وجود الخالق للكون والإنسان ذوب أفكارهم على هذا المنطق،

لقـد اختزلـت    اعتمدوا على التخمين والظـن وبعـض المسـتحثات .    و

ه النظرية الإنسان إلى حيوان وجد بالصدفة ، وليست له أية مسـدولية ،  ذه

لك هدمت الركائز الخلقيـة كالحـب ، والرحمـة ، والتضـحية بـالنفس،      ذوب

ا الشعار يلوح " الحيـاة صـراع   ذل ، وأصبح هوالتواضع ، والأمانة ، والعد

ي صور الناس وهم يتصـارعون علـى المصـالح ، وقـد رد العـالم      ذ" الأمر ال

(  does not sand alone man ) كريسـى موريسـون فـى كتابـه:    

العلـم يـدعو   "الذى ترجمه إلى العربية الأستاذ ممـود صـالح الفلكـى بعنـوان    

ــان ــوا     : )"إلى الإيم ــاء( لم يكون ــة التطور)النشــوء والارتف ــائلين بنظري إن الق

لقد رأينا أن )الجينـات( متفـق   ..  يعلمون شيئاب عن وحدات الوراثة)الجينات(

على كونها تنظيمات أصغر مـن الميكروسـكوبية للـذرات فـى خلايـا الوراثـة       

وهى يفـظ التصـميم، وسـجل السـلف، والخـواص       .بجميع الكائنات الحية
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وهى تتحكم تفصيلاب فى الجذر والجذع والورق والزهـر   .شئ حى التى لكل

والثمر لكل نبات، تماما كما تقرر الشكل والقشـر والشـعر والأجنحـة لكـل     

)( حيوان اا فيه الإنسان
1)  . 

ــدكتور هــارون يحــي ه ــ     ــاقش ال ــا ن ه النظريــة ، وأورد الحجــج  ذكم

مبينـا  ،يـع كتبـه   لـك في جم ذوالبراهين الدامغة التي تبطلـها مـن أساسـها ، و   

ــع     ذخطــورة ه ــ ــبر أنهــا تشــكل الأســاس والقاعــدة لجمي ــتي اعت ــة ال ه النظري

الفلسفات المناهضة للدين والإيمان بالله الخالق ، كما أنها هي الباعـث وراء  

ه النظريـة  ذا اعتـبر أن إبطـال ه ـ  ذل ـ ،عامـا   163 ذالحاد الكثير من النـاس من ـ 

  :(2).وقد أورد عدة أدلة منهاأهم واجب يدعون إليه إيماننا بالله تعالى 

 اكتشاف قوانين الوراثة .-1

سـجل المتحجــرات أثبـت أنــه لا توجــد في نيـة بقعــة مــن الأرا أي    -2

قــد شـكل مـن الأشـكال الانتقاليـة الـتي تظهـر التطور،بـل علـى العكـس          

 تكوين كامل . بأن الحياة ظهرت على الأرا  أثبتت كل المتحجرات

اكتشــاف الإنســان العاقــل حتــى قبــل ثمــان مائــة ألــف ســنة ، حيــث  -0

على أولدوني جور  في أوائل السبعينيات في منطقة لويس بيكي اكتشف 

مليون سنة ، وكان يشبه الأكواخ الـتي يسـتخدمها    1.0بقايا كوخ عمره 

 الأفارقة اليوم .
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 ـ  008ـ  

نعلم اليـوم أن الخليـة يتـوي علـى مطـات لتوليـد الطاقـة ومصـانع         -6

تصنع الأنزيمات والهرومنات وتسجل جميع المعلومات التي يتم تصنيعها 

  بصورة عجيبة ودقيقة  .

 انتشــال هيكــل ) لوســـي    دونالــد جوهانســـون اســتطاع الأمريكــي   -5

LUCY )    المدفون في طبقات الأرا في مثلث عفار في الحبشـة ، وبتطبيـق

تمشـي   أنثـى البوتاسيوم ( المشع ، أمكنـه أن يحـدد عمـر     -تقنية) الارغون

الخمسـين  يزيـد عـن    ، وبحجم دمـا  لا  نتمرس عشرين ومائةمنتصبة بطول 

مـائتي ألـف    إلىزمـن سـحيق يرجـع     إلىمكعـب ، يعـود    سـنتمتر وأربعمئة 

ــيم وايــتســنة ، واســتطاع زميلــه )  وثلاثــة ملايــين  (  TIM WHITE ت

ثرية مبة للعلم ، أن يعلن عن كشـف أقـدم   تمويل سيدة أمريكية  وبواسطة

سنة ستمائة ألف وأربعة ملايين  إلىهيكل عظمي عرف حتى اان ، يعود 

الســـحيق ، أعطـــاه اســـم )  الإنســـان، ضـــارباب الـــرقم القياســـي في عمـــر  

( في  ( ARDIPETHICUS RAMIDUS ) ارديبيثيكـوس راميـدوس (  

خمسـة إلى  )  ما بينقدر الأولي التي ت الإنساناقتراب حثيث لجذور وجود 

ســنة ( في أهــم كشــف انثروبولــوجي حتــى اان في قصــة       ملايــين  ســبعة

  . الإنسان

ظهـرت لتنـاهض    فرضـية روينيـة هـي   اأو الدّوبهذا نفهم أن نظرية التطـور   

ونشر الإلحاد ، لأنها لا تعتمد علـى أي أسـاس علمـي     خلق الأحياء فكرة

 والشيء الذي أثبته العلم هو أن كل كائن انحدر من أصله منذ أن  مقنع
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 ـ  003ـ  

جـــون وليـــام  تعـــالى اللـــهم زيـــادة الحجـــم أو نقصـــانه .ويقـــول  خلقـــه الله

ــوتس ــد بلــ  مــن الإتقــان       :كل ــه ، ق ــذي نعــيش في : " إن هــذا العــالم ال

احض الصدفة ، إنه ملئ  والتعقيد درجة تجعل من اهال أن يكون قد نشأ

بالروائع والأمور المعقدة التي يتا  إلى مدبر ، والـتي لا يمكـن نسـبتها إلى    

 .      (1)قدر أعمى "

 

 

                                                 

 الوراثة وأستاذ عل  الأحياءعال   
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 ـ  021ـ  

فتقول بأن كل الكائنات الحيـة اـا فيهـا الإنسـان قـد       أما            نظرية المصادفة

ظهرت إلى الوجود عـن طريـق المصـادفة العشـوائية ، وصـيغته الحرفيـة : " أن       

عتبار يزداد وينقذ بنسبة معكوسة مـع عـدد الإمكانيـات    حظ المصادفة من الا

المتكافئة المتزاحمة " ، ويبدو أن المصـادفة غـير خاضـعة لأيـة طريقـة مـن طـرق        

الحساب ، فمـثلا لـدينا كـيس يحـوي مائـة قطعـة ، بهـا تسـع وتسـعون سـوداء           

 وواحدة بيضاء فالفرا :

أن  إلى مائــةأن احتمــال الســحب الأول تكــون قطعــة بيضــاء هــو : مــن واحــد 

 احتمال السحب الثاني تكون أيضا بيضاء هو : من واحد إلى عشرة نلاف 

ــد إلى        ــن واحـ ــو : مـ ــاء هـ ــا بيضـ ــون أيضـ ــث تكـ ــحب الثالـ ــال السـ أن احتمـ

مليون.....وهكــذا  يــزداد كلمــا زاد الاحتمــال ، بحيــث نصــل إلى حــد يصــعب  

ــفار          ــن الأص ــلأ م ــدد يم ــل إلى ع ــث نص ــه ، حي ــل إدراك ــز العق ــابه ويعج حس

صفحات بحيث لا يقرأ بشكل علمي ويصل إلى مـالا نهايـة   

 أعلاه .  وفقا للقانون الرياضي المذكور

هذا في الجماد ، وإن كان في المـادة الحيـة مثـل الخليـة ، يصـبح ذلـك       

أمــرا مســتحيلا لأن الترابــط الموجــود في الخليــة ظــاهرة معجــزة ومــيرة إلى حــد 

يجعل تطبيق قانون المصادفة غير ساري المفعول . وبذلك نجد لا تفسير لظـاهرة  

 صدا في كل شيء. الوجود إلا دلالة واحدة وهي أن هناك تصميما وق

إن دعاة التطور لا يستطيعون حتى تفسير كيفية تكون بـروتين واحـد    

فلا قوانين الاحتمالات ولا القـوانين الفيزيائيـة والكيميائيـة يمكـن أن تتـيح أي      

مجال للاعتقاد بأن الحياة قد تكونت بالصدفة ، إذن كل تلك المـزاعم إنمـا هـي    

 عدد
 ∞ـــــــ = 

 ∞ 
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 ـ  020ـ  

ة ينصـرونها ، ولم يحـد  قـط أن عثـروا     مجرد عقيدة يعتنقونها ، وفلسفة مادي

على حيوان واحد يمثل صورة انتقالية ، والحقيقـة أن أوجـه التشـابه الظـاهري     

ــين حشــرة         ــابه ب ــاك تش ــى التطــور ، فهن ــل عل ــيس دلي ــرد ل ــين الإنســان والق ب

الكركــدن وحيــوان الكركــدن ، فهــل نقــول أن الكركــدن أصــله حشــرة أو         

مــن الحيوانــات والحشــرات والطيــور  العكــس ، إن هــذا مثــار للســخرية وكــثير

 . (1)تتاشبه

إذن الحقيقة واضحة وجلية ، أن الحياة وجدت نتيجة تصميم بديع      

 وخلق عجيب  وهو دليل قاطع وبرهان ساطع دال على وجود الله الخالق .

وكهذا نجد أن غالبية الأشخاص الذين احتلوا مركزا رياديا في العلم 

د الله الخـالق ، وأعظـم عبـاقرة العصـر أينشـتاين       الحديث ، قد نمنـوا  بوجـو  

نجده يقول:" لا أستطيع أن أتصور عالما حقيقيـا دون إيمـان عميـق ، ويمكـن     

التعبير عن هذا الوضع مـن خـلال الصـورة ااتيـة : ) العلـم بـلا ديـن علـم         

وقــد قــال أحــد مدسســي الفيزيــاء الحديثــة ، الفيزيــائي الألمــاني " ،  أعــر  (

ماكس بلانك : " إنه ينبغي على كل من يدرس العلم بجدية أن يقرأ العبارة 

تَحَــلَّ بالإيمــان ، فالإيمــان مــن  ااتيــة المكتوبــة علــى بــاب معبــد العلــم : )  

 . (2)( " الصفات الأساسية المميزة للعالم

                                                 
 133، ص :  خديعة التطورهارون يحي ،   ( 1)

 29، ص: المر ع ال ابق (   هارون يحي ، 2)
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 ـ  022ـ  

وهي التي ترى أن الإنسان وجد من قبـل خـالق           نظرية الخلق   : -0

مبدع في خلقـه  ولا يمكـن أبـدا أن يكـون الإنسـان قـد وجـد صـدفة أو نتيجـة          

تطور وارتقاء من حيـوان أو شـيء نخـر ، كمـا تقـول فرضـية التطـور ، وقـد         

وقــف علمــاء البيولوجيــا علــى هــذه الحقيقــة ووضــعوا الــبراهين بالتجربــة         

ــتعمال أج  ــة وباسـ ــل   والملاحظـ ــي والتحاليـ ــالمجهر الإلكترونـ ــورة كـ ــزة متطـ هـ

الكيماوية والأشـعة وعلـم التشـريح ، كالـذي قـام بـه الطبيـب والبروفيسـور         

من تجارب على الإنسان واسـتنتج حقـائق تتفـق مـع الإيمـان      ألكسيس كاريل 

  (0)..." فالإنسان كل لا يتجزأ وهو في غاية التعقيد.. "بوجود الخالق و يقول :

 فكل هذه الحقائق تنطق بصنعة الخالق وإبداعه جل وعلا .       
  

 

                                                 
  16،  ص:  الإنسان ذلك المجهولألك يس كاريل ،  ( 1)
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 ـ  023ـ  

    الإنسان و منهج الإيمان            

 القرآن .  و الإنسان     

يعتــبر الإنســان هــدف الوجــود وحلقــة الوصــل بــين عــالم الشــهادة      

وعــالم الغيــب ، لأنــه مكــون مــن بعــدين أثــنين وهمــا البعــد الترابــي والبعــد   

فالبعد الترابي أصله من عالم الشهادة والبعد الروحي أصـله مـن   الروحي ،  

 } عــالم الغيــب ، ويظهــر هــذا التكــوين الأول لانســان في قولــه تعــالى :  

                                       

    }(3)
دود بأن الإنسان وجـد في هـذا العـالم وهـو م ـ    ااية توحي ،    

هـي نفسـها الـتي     خلـق في أحسـن صـورة ، وصـورة      الزمان والمكـان ، وقـد  

 } قــال تعــالى :   خلــق بهــا ندم                     

                      } (2)    فــالقرنن يــذكر لنــا بــأن   ،   

الإنســان خلــق خلقــا مســتقلا في أحســن صــورة  وأن طبيعتــه التكوينيــة وهــي 

الــتراب أو الطــين ، أوحمــأ مســنون ، أو صلصـــال كالفخــار وهــذه مراحــل   

ودة وإختلاطـه بالمـاء ، وقـد أثبـت العلـم أن      تشكل التراب بـين الحـرارة والـبر   

                                                 
 (.66سورة غافر )    (1)

 (59سورة آل عمران )  (2)
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 ـ  029ـ  

ــفور      ــد والفوسـ ــي الحديـ ــتراب وهـ ــر الـ ــن عناصـ ــون مـ ــان يتكـ ــم الإنسـ جسـ

 .  (3)والكالسيوم والتنروجين والأوكسين والهيدروجين والكربون 

شك أن لهذا البعد أثره في يديد الشكل النهائي الذي سيكون عليـه  و لا      

لصورة الإنسان هـو البعـد الروحـي ، الـذي      الإنسان ، والبعد ااخر المكمل

يدل علـى أنـه انبثـق مـن روح الله ، ولهـذا البعـد أهميـة بالغـة  ، فهـو سـبب           

التكريم الإلهـي لانسـان ، ولقـد ا خلـق الإنسـان انتهـى الدقـة والعنايـة ،         

فكما قلنـا في خلـق الكـون بأنـه بعـد الإنفجـار الكـبير وضـعت كـل مكونـات           

ورة دقيقــة جــدا ، وبشــكل عجيــب ، فكــذلك خلــق  الكــون في أماكنهــا بصــ

الإنسان ا في أحسـن تقـويم ، وكـل أعضـاء الإنسـان وضـعت في أماكنهـا ،        

ــى       ــو وضــعت عــين في الأعل ــت ل ــدع ، أرأي ــى وجــود الخــالق المب شــاهدة عل

وأخرى في الأسفل ، أو كان الأنف طويلا جدا أو .. وهكذا جميع الأعضاء 

كانـت صـورة الإنسـان قبيحـة لا تليـق بـه ،       من غير تناظر أو ترتيـب ، إذن ل 

فحين ننظر إلى الإنسان نجـد ذلـك التناسـق العجيـب والترتيـب المـنظم يـوحي        

 كله بإبداع الخالق وقدرته العظيمة في الخلق والإيجاد .

و قصة هذا الإنسان عجيبة ، إنه سيد هذه الأرا ، الذي أنعم عليـه           

تقـويم وسـخر لـه كـل شـيء مـن حولـه ،         بالعقل والتفكير وخلقه  في أحسن

وعلمه خصائذ الأشـياء وكلفـه بعمـارة الأرا ، ومـن تشـريف الله تعـالى       

لهذا المخلوق أنـه كلفـه بالعبـادة ، والقيـام بحقـوق الله المـنعم ، وأعانـه علـى         

ذلك حتى إن الإنسان هذا المخلوق الصغير في هـذا الكـون الكـبير يحظـى مـن      
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 ـ  021ـ  

الــوافر، حيــث أرســل لــه الرســل ، وأنــزل الكتــب رعايــة الله تعــالى بالقســط 

 السماوية فيها تفاصيل العبادة وتفاصيل التكاليف الشرعية .

الحـق   بـين قدرة على العلم والمعرفـة والتمييـز    الله قد منحهفهذا الإنسان        

والباطل والضار والنافع فخلق له الأدوات التي يتمكن بها من يصيل العلم 

الحـق مـن الباطـل فـإن اهـتم ببحـث الحـق وحـرص علـى          وتمحيذ  واكتسابه

أمر الحق وخالفه خسر خسراناب مبيناب قال تعالى:  تجاهلاتباعه فاز وانتفع وإن 

﴿                                            

                                          

                     ﴾(1)  تعــالى: وقــال﴿                

                                              

       ﴾(2) . 

ــد       ــه لمســات الي ــه وقلب ــه ليــدرك بعقل وكــل ذلــك مــن فضــل الله علي

الصانعة المدبرة الحكيمة . و تسـتمر نيـات الله تعـالى في القـرنن واافـاق  تبـيَّن       

الحقُّ لهدلاء المشككين بكتاب الله تبارك شـأنه، فإمـا أن يقتنعـوا بـالحق الـذي      

أن يســتمروا في  جــاء بــه الــنبي الخــاا عليــه أفضــل الصــلاة والتســليم ، وإمــا 

جحودهم وإنكاركم وسـوف يـرون النتيجـة بـأعينهم وهـم يقـادون إلى النـار        

 وقد طوقتهم السلاسل والأغلال .
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﴿ وقد يد  القرنن عن ذلك المصير فقـال تعـالى:                  

                                          

                                                

                                       

                                        

                                            

                                     

                  ﴾(1)  .

 لإنسان في القرآن  :اخلق 

المكــبر ،  بفي نهايــة القــرن الســابع عشــر عنــدما اكتشــف الميكروســكو          

تصــوروا بعــد أن شــاهدوا الحيوانــات المنويــة أن الإنســان بــذرة مثــل الشــجرة  

الصغيرة مختزل في الحبة المنويـة فرسـم لـه العلمـاء صـورة وتخيلـوا أن الإنسـان        

يوجد كاملا في النطفة المنوية غير أنه ينمو .. ومنذ ستين عامـا تأكـدوا مـن أنـه     

أطوار ومراحل طـورا بعـد طـور وشـكلا     لا يوجد إنسان دفعة واحدة إنما يمر ب

بعد شكل ، ومنذ ذلـك الوقـت وصـل العلـم إلى إحـدى الحقـائق القرننيـة ،        

التقينــا مــرة مــع بروفيســور أمريكــى مــن أكــبر علمــاء  الزنــداني يقــول الشــيخ 

فقلنـا لـه  ذكـر في     مارشـال جونسـون  أمريكا في علم الأجنة اسمه بروفيسـور  
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 ـ  020ـ  

لمـا سمـع هـذا ، كـان قاعـدا فوقـف وقـال         القرنن أن الإنسان خلق أطـوارا ف 

أطوارا ؟! قلنا له : نعم ، وكان ذلك في القرن السـابع المـيلادى ! جـاء هـذا     

الكتاب ليقول  الإنسان خلق أطوارا !! فقال هـذا غـير تكـن .. غـير تكـن ..      

قلنا له  لمـاذا ؟ هـذا الكتـاب يقـول:                            ﴿

                          ﴾(0)  وقـــــــال تعـــــــالى:﴿       

                        ﴾(2) 

 ليس هناك إلا ثلا  احتمالات : بعد تأملفقعد على الكرسي وهو يقول   

ميكروسكوبات ضخمة .. تمكـن بهـا مـن    أن يكون عند ممد   الأول -

 دراسة هذه الأشياء وعلم بها ما لم يعلمه الناس فذكر هذا الكلام 

  أن تكون وقعت صدفة ..  الثاني  -

 أنه رسول من عند الله .  الثالث -

قلنــا نأخــذ الأول أمــا القــول بأنــه كــان عنــده ميكرســكوب ونلات أنــت         

ــة   ــامن عشــر .! قــال هــذا   تعــرف أن الميكرســكوب أكتشــف في بداي القــرن الث

صحيح صعب وغير معقول ، نقول  صدفة..ما رأيك لو قلنا لم يذكر القرنن 

هذه الحقيقة في نية بل ذكرهـا في نيـات ، بـل أخـذ يفصـل كـل طـور، قـال :         

الطور الأول يحد  فيه كذا ، وفي الثاني كذا وكذا والطـور الثالـث .. أيكـون    
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غلط !! هـذا علـم مقصـود ، لا تفسـير لـه      هذا صدفة ؟! قال  الصدفة كلام 

 .(3)إلا وحي من فوق !! 

وهكذا اعترف أكبر علماء الأجنة بهذه الحقيقة القرننية والـتي أيـدتها الحقيقـة    

العلمية  فالعلم دائما في خدمـة الـدين ، وخصوصـا الـدين الإسـلامي الـذي       

 سلم من كل يريف .

 

يد  القرنن الكريم عن الخلق البيولوجي لانسان ، و أكد أن الإنسان       

لم يمر على مراحل التطور ، ولم يتدر  من فصيلة إلى أخـرى ، وليسـت لـه    

} أية قرابة نسـب مـع القـردة كمـا تفـترا فرضـية التطـور، قـال تعـالى:            
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                              ﴾(0) يتحد   . وعندما  

القرنن عن نشأة الجـنين يـأتي بآيـات لا يُحثس ـنُ تفسـيرها إلا علمـاءُ الأجنـة ؛        

ولم يكن ذلك متيسّرًا للأقدمين قبل تطور "علوم البيولوجيا" ؛ وخاصة قبـل  

( ، ويستحيل أن يأتي رجل في القرن السـابع  اختراع المجاهر )الميكروسكوبات

إذث لم تعـرف البشـريّة     الميلادي بهذه اايات إلا بوحي فوق مستوى البشـر ؛ 

شـيئًا مـن    –لا في بلاد العرب ، ولا الشرق الأوسط ، ولا أوروبا حينئـذ   –

هذه المعارف ،  ومن حسن حظ العلمـاء المعاصـرين الـذين جمعـوا بـين فهـم       

ة بالعلوم الحديثة أن يلمسوا بوضوح مدى التطـابق بـين الـنذ    القرنن والدراي

 .القرننى والمعارف الحديثة 

يُبثــرز لنــا مــدى التبــاين بــين دقــة  –بالــذات  –وموضــوع الحمــل والــولادة     

المفاهيم العلميّة بالقرنن ، وبين الأساطير والخرافات السـائدة وقـت نزولـه ،    

هار بالقرنن لاتفاقه مع العلوم الحديثة ، بل وبعده بكثير، تا يبعث على الانب

خلـق الإنسـان الأول    و في شأن خلق الإنسان تذكر لنـا هـذه اايـات القرننيـة    

أبو البشر الذي كان خلقه من سلالة من طين ونفـخ فيـه الله   وهو ) ندم( 

ــق       ــه الــتي جــرى علــيهم الخل ــم تكلــم عــن خلــق ذريت تعــالى مــن روحــه ، ث

تنقل الجنين في رحم أمـه في ثـلا  مراحـل أساسـية     البيولوجي ، يقرر القرنن 

متمايزة يفصل بين كل مرحلة منها والمرحلة الأخـرى فـترة زمنيـة يـدل عليهـا      

 حرف عطف خاص )ثم( وهو يدل على التراخي الزمني بين الأطوار .
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في اللغــة  والنطفــة: وتكــون في الــرحم  المرحلــة الأو] م مرحلــة النطفــة   -1

}. قـال تعـالى :  (1)هي القطرة  أو القليل من المـاء                   

                        ﴾
ــى  (2 ــا ( ومعن ــة أمش :أي )نطف (

، وقال العلماء أن كلمة " أمشا  " دقيقـة مـن الناحيـة     قطرة مختلطة من مائين

العلمية ، حيث تصف النطفة الـتي هـي عبـارة عـن كـائن واحـد يتكـون مـن         

أخلاط متعددة يمل صفات الأسلاف والأحفاد.وتواصل هذه المرحلة نموها 

، وتنقســم إلى خلايــا أصــغر فأصــغر وهكــذا حتــى تنتهــي هــذه المرحلــة كمــا  

 . (0)يصفها العلماء 

التي تتتابع فيها أشكال خلق الجنين  : المرحلة الثانية : م مرحلة التخليق     -2

: علـقة ، فمضغة . فعظام. فكساء العظام باللحم .  ويأتي الفاصل الزمني بـ 

)ثم( فيدل ذلـك علـى أن هـذه الأطـوار المتلاحقـة تجتمـع في مرحلـة أساسـية         

 وهي : واحدة يمكن أن نطلق عليها مرحلة التخليق .

تفقد النطفة شكلها لتتهيأ لأخذ شـكل العلقـة، حيـث          طور العلقة : -

يتعلق الجنين بالمشيمة، ويبين اللفظ القرنني "علقة" هذا المعنى بوضـوح طبقـاب   

لمظهر وملامح لجنين في هذه المرحلة، ،  وتكـون الـدماء مبوسـة في الأوعيـة     

                                                 
 016(   أحمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير ،  ص: 1)

 ( .2سورة الإن ان )   ( 1)

 ( 5-4)، البرراب الثرراني ، ص: ، المرجععع السععابق  الزنتتناني،  keit Moore كيتتم متتور (2)
أسرتاذ علر  الأ نرة بالجامعرة الأمريكيرة وصراح  أشرهر كتراب فري علر   ،البروف ور كيرت مرور

الأ نة في العال  الذي يدرس في أغل  الجامعات العالمية ، وقد آمـن بالله ورسولت ، وصار من 

 theدرررل آيررات القرررآن والأحاديررث فرري كتابررت المشررهور   وأأقرروى أنصررار الرردين الإسررلامي 

developing human .    
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الـدم في الـدوران حتـى نهايـة      الدموية حتـى وإن كـان الـدم سـائلاب، ولا يبـدأ     

الأسبوع الثالث وبهذا يأخذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع كونه دمـاب  

رطباب . والدلالات الواردة في اايات المذكورة فيما يتعلق بالفترة التي تتحـول  

فيما النطقة إلى علقة، تأتي من حرف العطف )ثم( الذي يـدل علـى انقضـاء    

تحقق التحول إلى الطور الجديد. وهكذا فإن التعبير القرننـي  فترة زمنية حتى ي

 .(1)"علقة" يعتبر وصفاب متكاملاب عن الطور الأول

ذكـر عـدد مـن المفسـرين أن المضـغة هـي قـدر مـا يمكـن              طور المضغة : -

مضغه ، وأوضح علم الأجنة الحديث مدى الدقة في اختيار تسـمية "مضـغة"   

ــة المضــغة ، و يتخــذ      ــث يتحــول الجــنين إلى مرحل ــى ، حي ــذا المعن بعــض   به

خصائذ المضغة، ويصف القرنن الكـريم هـذا التحـول السـريع للجـنين مـن       

لمضغة باستخدام حرف العطف )ف( الذي يفيد التتـابع  طور العلقة إلى طور ا

الســريع للأحــدا  ، وتتخلــق جميــع أجهــزة الإنســان في مرحلــة المضــغة ،    

ــام     ــة المضـــغة ثـــم تكســـي العظـ ويحـــدد القـــرنن أن العظـــام تبـــدأ بعـــد مرحلـ

  (2)بالعضلات. وهذا ما يقرره العلم 

و تعتــبر هــذه الأوصــاف القرننيــة دلالات واضــحة علــى أن هــذه        

، إنهـا قـدرة الخـالق     مـن الله   الحقـائق العلميـة جـاءت للرسـول ممـد      

الحكيم العليم الذي أحاط بكل شئ علماب وقدر لكل عضو وظيفة ومهمـة ،  

                                                 
 0، عبد المجيد الزنداني ، المر ع ال ابق ، الباب الثالث ، ص: keit Moore( كيت مور 1)

 0كيت مور ، عبد المجيد الزنداني ، المر ع ال ابق ، الباب الثالث ، ص:   (2)
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 ﴿قال تعالى :                                   

                       ﴾(3 .  

حيث يأخذ الجنين شكل العظام       طور العظام )الهيكل العظمي (    :-  

بانتشار الهيكل العظمي ،ويشير حرف العطـف )ف( في اايـة الكريمـة إلى أن    

طور العظام ينمو بعد طور المضغة بفـترة قصـيرة. ويتخـذ الجـنين في بـدء طـور       

 ﴿ قـال تعـالى  العظام المظهر الإنساني الذي يميزه عن غيره من الأجنة ،     

                               ﴾(0) . 

ــرنن أن كســاء العظــام       طــور اللحــم )العضــلات(   :  - ــث ذكــر الق حي

باللحم )العضلات( يعقب تكـون العظـام في جـنين الإنسـان مباشـرة ، فقـال       

 ﴿تعالى:                ﴾(2)  اادمية للجنين، وتتناسق فتتعدل الصورة

 .(0)الأعضاء بصورة أدق

 المرحلة الثالثة : م  مرحـلة النشــأة    : 

وقد ذكر القرنن هذا الطور في  وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع ،        

ــة :  ــة الكريمـ  ﴿اايـ                               ﴾(6)  ،  

وقد ورد حرف العطف ) ثم ( مع ) أنشأنا ( في ااية ليفيد أن مرحلـة النشـأة   

                                                 
 ( .22-10)(  سورة عبس 0)

 (.2-1سورة الإنفطار )  ( 1)

 ( .16سورة الم منون )  ( 2)

 6-6كيت مور ، عبد المجيد الزنداني ، المر ع ال ابق ، الباب الرابع ، ص:  ( 0)

 ( .16)سورة الم منون   ( 6)
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، تأتي بعد مرحلة الكساء بـاللحم علـى التراخـي في الـزمن بصـورة تدريجيـة       

لـك  ذإلى تشـير  كما نفخ الروح وتلأعضاء والأجهزة اتطور ه المرحلة تذوفي ه

 .  الوجه المقاييس البشرية المألوفةح ـوتتخذ ملام، النصوص القرننية والنبوية 

 ﴿ : ية بولادة الجنين، وقد ورد ذلك في اايـة الكريمـة  ـتنتهي الحضانة الرحمو

           
  ﴾(

1) 

ا نلاحـظ دقـة المصـلحات القرننيـة في وصـف مراحـل وأطـوار        ذهكو

الحكـيم   تخلق الإنسان  تا يدل دلالـة واضـحة أن القـرنن الكـريم مرسـل مـن      

ه ذة العلــوم مــن الغــربيين : " لا يمكــن له ــذلك أســاتذالعلــيم وقــد أعــترف ب ــ

اايات العظيمة أن تكون اختلافا بشريا ، ولا نسج خيال حالم ، ولا بـد أن  

يكون قائلها هو بارئ  الكون وخالق الإنسان ، العلـيم اـا خلـق والخـبير اـا      

   ﴿ قـال تعـالى :   (2)أبـدع "                                  

         ﴾(3) .   

لقد جعـل الله تعـالى مـن نياتـه الإنسـانية والقرننيـة قبسـا مـن نـوره ،          

وأدلة مادية حيـة تشـير إلى علمـه الواسـع ، وقدرتـه الـتي لا يـدها حـدود ،         

وبدقة التعبير القرنني في وصف تخلق الإنسان الدواء الشافي والجـواب الكـافي   

ه إلى الطريــق ب بخلقــه ، فــيردذلكــل مــن كفــر بآياتــه أو شــك في قدرتــه أو كــ

                                                 
 ( . 23)سورة عبس   (1)

  03،  ال ابق ، ص:  الإعجاز الإلهي في خلق الإنسانمحمد نبيل نشوامي ،  (2)

 ( .50سورة فصلت )  (0)
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ا يبقى القرنن العظيم المعجزة الخالـدة  ذالصحيح وإلى دين الله الحنيف ، وهك

 ﴿ :المتجددة والمتمشية مع كل زمان ومكان ، قال تعالى                 
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 ألكسيس كاريل  وكتابه الإنسان ذلك المجهول    

 : التعريف بـ" ألكسيس كاريل"   

 les فيم  0953 يونيو 29في  ولد ألكسيس كاريل    

Sainte-Foy   ضاحيةLyons ،فرنسا. في عائلة ب

دخل ،  ضرَ مَدارِس يسوعيةكان يح كاثوليكية رومانية. 

حصل على  0998في و،  lyonsالمدرسة في ليون 

حصل على درجة الدكتور في  0811جامعة ليون ،  وفي  منبكالوريوس ال

نفس الجامعة ، تعلم علم التشريح والجراحة الفعالة في الجامعة ، وكانت 

لجراحة التجريبية وزرع الأنسجة والأعضاء الكاملة ،  بحو  كاريل مهتمة با

انتقل إلى شيكاغو ، وعمل في قسم علم وظائف الأعضاء في نفس الجامعة 

للبحث الطبي .وعمل كعضو  Rockefeller، واتصل اعهد روكلفرد 

منتسب ثم عضوا كاملا ، وفي العام اثنا عشر وتسعمئة وألف أخذ جائزة 

 .   (1)نوبل  في علم وظائف الأعضاء 

عمل كاريل كرائد في  هيئة الجيش الفرنــسي الطبيـة ، حيـث سـاعد في             

( ، و  Carrel Dakinابتكار  طريقة لمعالجة جرحى الحـرب سميـت بــ)    

ن بأن الأوعـية الدمـوية يمـكن أن تبقى لفترات  طويلة في المخزن المـبرد قبـل   بيّ

 استعمالها .

                                                 
 موقع  وائز نوبل  على الرابط :    (1)

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1912/index.html 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1912/index.html
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وابتكر ماكنة لتموين النظام التنفسـي  المعقـم إلى الأعضـاء الزائلـة مـن               

الجسم ، وقد ناقش عملـه هـذا في  كتابـه : " ثقافـة الأعضـاء" ، وفي كتابـه "       

بالـدكتوراه الفخريـة مـن جامعـات بلفاسـت      الإنسان ذلـك المجهـول"  شـرف     

ــا ،    Princetonو ــات كولومبيـ ــروان وجامعـ ــورك  وبـ ــا ونيويـ ، كاليفورنيـ

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ، وعلى أثر عودتـه إلى وطنـه الأصـلي    

عهدت إليه وزارة الصحة الفرنسية اهمـة خاصـة تتصـل بـالحرب ، وحصـل      

 البريطانية والأمريكية .على تقدير الحكومات الفرنسية و

بالقلب استمر في أبحاثه المتعلقة " م 0838وبعد اعتزاله في العام 

لأعضاء الجسم التي الحياة" الذي قيل : إن في إمكانه وصل "الميكانيكي" 

تفصل عن القلب الحقيقي فترة غير مدودة . ثم أصبح مدير مدسسة 

carrel   لدراسة المشاكل البشرية ، وبقي في هذا التعيين حتى مات في

). م 0844نوفمبر  7باريس في 
1) 

ويقول عن نفسه : ) لست فيلسوفا ولكنني رجل علم فقد قضيت الشطر 

الأكبر  من حياتي  في المعمل أدرس الكائنات الحية ، والشطر الباقي في 

ن أفهمهم ، ومع ذلك فإنني العالم الفسيح أراقب بني الإنسان ، وأحاول أ

 (2)لا أدعي أنني أعالج أمورا خار  نطاق حقل الملاحظة العلمية (.

 الرحلة إلى لوردز . -             ثقافة الأعضاء  -:  من أهم كتبه

 .           الإنسان ذلك المجهول  -        
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، وقد " أشهر كتب الدكتور كاريل الإنسان ذلك المجهول وكتاب "          

استقبل بحماسة عظيمة عندما نشر لأول مرة ، ولذلك أعيد طبعه في أمريكا 

خمسين مرة بعد النشر الأول ، وترجم إلى ثمان عشرة لغة عدة مرات .. لأنه 

يشتمل على كثير من تجارب مدلفه عن الإنسان والحياة من وجهة النظر 

 . (1)العلمية البحتة

 هول "   التعريف بـكتاب " الإنسان ذلك المج

كتاب " الإنسان ذلك المجهول" ، تقع ترجمته العربية في ثمان وعشرين          

وثلا  مائة صفحة ، قياس متوسط ، تجليد كارتون  والكتاب من الورق 

 الأبيض . يحتوي الكتاب على مقدمة وثمانية فصول مرتبة كما يلي: 

 : الحاجة إلى معرفة الإنسان معرفة أفضل .    الفصل الأول

 :  علم الإنسان .   الفصل الثاني

 :  الجسم ووجوه النشاط    الفصل الثالث

 الفسيولوجي .                           

 :  النشاط العقلي .   الفصل الرابع

 :  الزمن الداخلي . الفصل الخامس

 :  الوظائف التنسيقية .الفصل السادس 

 :  الفرد .  الفصل السابع

 إعادة صياغة الإنسان .الفصل الثامن   :  
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جاء في مقدمة الناشر : ) " الإنسان ذلك المجهول" لعلّهُ أصدق 

عنوان وأدق تعبير عن نتائج الجهود المتواصلة التي بذلها الباحثون من 

 تنويع مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء ومناطقة وناقدين ، والتي أثمرت في

وتعميق فهم الإنسان وانتهت في كل مرة إلى أن الإنسان لا يزال مجهولا ، 

وكلّما تعمق البحث كلما ازداد الجهل به أكثر  وهذا الكتاب يقدم قراءة 

، والدكتور  (1)معرفية لانسان من وجهة نظر علمية وليست فلسفية (

كاريل ليس فيلسوفا ، بل رجل علم وحسب ،  ويقول ألكسيس  ألكسيس

" : ) إنني أحاول أن أصف في هذا الإنسان ذلك المجهولكاريل عن كتابه "

الكتاب ما هو معروف بعد أن أفص له بوضوح عن كل مديح ، كما أعترف 

بوجود المجهول غير المعروف ، ولقد اعتبرت الإنسان ملخذ الملاحظات 

جميع الأوقات والبلدان ، بيد أنني لم أصف إلا ما رأيته  والتجارب في

بناظري أو عرفته مباشرة من أولئك الذين كنت على صلة بهم ، وكان من 

حسن حظي أن سمح لي مركزي بأن أدرس ـ دون بذل أي مجهود أو الطمع 

في أي ثناء ـ ظواهر الحياة في تعقيدها المخيف .. فلاحظت كل وجه من وجوه 

لبشري بصفة عملية ، كما أنني عليم بكل ما يكتنف الفقير والغني النشاط ا

، الصحيح والمستقيم ، والمتعلم والجاهل، ضعيف العقل والمجنون، الذكي 

 والمجرم ..الخ 

كذلك فإنني أعرف الفلاحين والعمال ، الكتبة وأصحاب المتاجر ، 

ساتذة الماليين وأصحاب المصانع ، الساسة ورجال الحكم ، الجنود وأ
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الجامعات ، المدرسين ورجال الدين، البورجوازيين والارستقراطيين .. ولقد 

ي الظروف في طريق الفلاسفة والفنانين والشعراء والعلماء ، بألقت 

والعباقرة والقديسين ..كما درست في الوقت نفسه التركيب الميكانيكي الغائر 

الأساس العميق في أعماق الأنسجة وتلافيف المخ ، الذي هو الحقيقة 

 . (2)للظواهر العضوية والعقلية 

إنني مدين لفنون الحياة العصرية لأنها مكنتني من مشاهدة هذا المنظر العظيم 

، كما أتاحت لي فرصة توجيه انتباهي إلى عدة موضوعات في وقت واحد 

.. إنني أعيش في العالم الجديد ، والقديم أيضا.. وأمتاز بأنني أقضي معظم 

معهد روكلفر للبحث الطبي كواحد من العلماء الذين جمعهم  وقتي في

سيمون فلكسنر معا في هذا المعهد .. فهناك أفكر في ظواهر الحياة حينما 

 .(1)يحللها الخبراء ..(

ويقول في موضع نخر عن كتابه : ) إننا نملك اان أكداسا من 

يننا وبين المعلومات عن الكائنات الحية حتى إنها لفرط ضخامتها يول ب

ا تكون هذه المعلومات ذات فائدة فماستخدامها على الوجه الصحيح .. وكي

عملية يجب أن تكون إنشائية دقيقة .. وعلى ذلك فإنني لم أهدف من وراء 

هذا الكتاب إلى أن يكون رسالة عن الإنسان ، لأن مثل هذه الرسالة 

يم المعلومات تستغرق عشرات من المجلدات الضخمة ، وإنما أهدف إلى تنظ

التي لدينا عن أنفسنا تنظيما مفهوما .. ولقد حاولت أن أصف عددا كبيرا 
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من الحقائق الأساسية بطريقة مبسطة للغاية ولكني حرصت على ألاَّ تكون 

بدائية ، كما حرصت أيضا على ألا أنهمك في التعميم العلمي أو أن أقدم 

ى ذلك فإنني أستطيع أن للجمهور صورة ضعيفة أو صبيانية للحقيقة .. وعل

 .  (1)أقول : إنني كتبت للرجل المتعلم والرجل العادي على السواء(

: )كتب دكتور Rوعن كتاب الإنسان ذلك المجهول ، يقول سيد قطب 

صفحة  ةألكسيس كاريل كتاباب تقع ترجمته العربية في ست وسبعين وثلاثمائ

من القطع المتوسط، بعنوان: )الإنسان ذلك المجهول( ضمنه شهادة ضد 

الحضارة المادية القائمة، لقتلها أهم خصائذ الإنسان؛ وأطلق فيه صيحة 

مدوية بالأخطار التي تهدد الجنس البشري من جراء الاعتداء على القوانين 

جهل )العلم( الطبيعية، التي لا تدع المعتدين عليها بلا عقوبة؛ وأعلن 

 (2)بحقيقة الإنسان. بل بأبسط حقائق تكوينه الجسدي ذاته!(

ويقول عنه وحيد الدين خان في كتابه " الدين في مواجهة العلم " : ) 

وثلاثون  إن كتاب الدكتور ألكسيس كاريل المطبوع لأول مرة العام خمس

نه لا علميا لإنشاء هذا الدين الحديث ، بيد أ وتسعمئة وألف يعتبر جهدا

يمكن اعتبار هذا الكتاب تثلا لكل المجموعة المدمنة بهذا المذهب ، ولكنه 

  (0)بالرغم من ذلك جهد علمي لم يفقد قيمته بعد (
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 الإنسان ذلك المعلوم بالعلم والإيمان     

 علم الإنسان وعلم الإيمان  .

قد يرى البعض أن الإنسـان يشـترك مـع الحيـوان في بعـض غرائـزه ،                   

ولكن الإنسان بالروح إنسان لا بالجسد ، والجسد تعبير للروح عـن نفسـها،   

وتجلي لها. والإنسان لذلك كـل معقـد ، تـا دعـا ألكسـيس كاريـل أن يطلـق        

وظائفـه عـن    عليه "الإنسان ذلك المجهول". فإذا كـان وجـوده لا يفنـى بتوقـف    

العمل، إلا أن هذا الجسد يَكْسب شرف الوجود طالما كانت هناك حياة تدب 

فيه، ولذا فإن توقف الجسد عن العمل، يعني أن هـذا الجسـد لم يعـد ينتمـي     

إلى "الإنسان" ، وعاد إلى الأرا، وأما الإنسان فإنـه يبقـى في وجـود نخـر،     

نحن عنــدما نتحــد  عــن  لا يعلمــه إلا عــلاَّم الغيــوب. وفي كــل الأحــوال ف ــ 

الإنسان فإننا لا نراه إلا في هذا التجلي الأرضي، وفي هذه الصورة البشرية، 

وندرك أن هذا التواجد يحمل قدسية اا أودع الله فيه من قدرات، واـا كرَّمـه   

 به الله عز وجل .

ولقد سعى كثير من العلماء والفلاسفة إلى يديد االيات التي تكوّن            

ناصــر الكــائن الإنســاني الظــاهرة منهــا والباطنــة ، الماديــة منهــا والروحيــة .  ع

وذلك لوضع تفسير طبيعة السلوك الإنساني  فكـان علـم الإنسـان موضـوعًا     

ــة. غــير أن        ــية والاجتماعيــة والأنثربولوجي ــة مــن قبــل العلــوم النفس للدراس

والأيديولوجيـة  والفلسفي على اختلاف التوجهات النظرية  الاهتمام العلمي

الشـيء الـذي يفسـر حقيقـتين مهمـتين: صـعوبة        .لم يكـن اهتمامًـا متجانسًـا   
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واحـد وموحـد للظـاهرة     ضبط السلوك البشري، ثـم اسـتحالة وضـع تفسـير    

ــة     ــة وفيزيولوجي ــات بيولوجي ــداخل فيهــا مجموعــة معطي  الإنســانية الــتي تت

هنـاك   لتفسـير ظـاهرة الإنسـان : هـل     وعقليـة... و لـذلك تطـرح عـدة أسـئلة     

وديـني مقنعـان لتصـرفات الإنسـان ووجـوده التـاريخي؟ وهـل         تفسـير علمـي  

هناك علاقة بـين علـم الإنسـان وعلـم الإيمـان مـن أجـل الوصـول إلى معرفـة          

 حقيقة الإنسان؟ . 

لقــد حاولــت بحــو  علميــة علــى اخــتلاف فروعهــا اكتشــاف هــذا اللغــز        

الإنســان باعتبــاره  أصــبح موضــوعًا للدراســة. كمــا نُظــر إلى البشــري الــذي

 في بنيته العضوية والنفسية.   شتاتًا من العناصر التي تتحكم

ولذلك وجـدنا طرائـق قـددًا في المجـال العلمـي ، فكـل علـم ينظـر إلى حقيقـة          

نظرت إلى الإنسان كعناصر عضوية تـتحكم   الإنسان من منظاره فالبيولوجيا

اثابـة خـزان مـن ردود     والسيكولوجيا نظرت إليـه  .في قواه العقلية والعاطفية

كمــا أن علــم الاجتمــاع فســر   الأفعــال نحــو مــثيرات خارجيــة أو غرائزيــة، 

سـلوكه ، وهكـذا    الإنسان انطلاقبا من بنـى اجتماعيـة يتيـة هـي الـتي توجـه      

 بقية العلوم .. 

وقد اتفقت جل هذه العلوم حول مسألة واحدة هي غموا هذا       

ية أو المكتسبة. ولذلك اعترفت هذه سواء الغريز الكائن وغرابة سلوكاته

تكوّن الفرد وصعوبة التحكم فيها أو  العلوم بصعوبة امتلاك الخصائذ التي

 توجيهها بشكل مبسط . 
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وهذا اللغز اهير ، هو الذي جعل الدكتور ألكسيس كاريل يصدر ما        

ن يسميه " الإنسان ذلك المجهول" ، والذي يقرر أن حقيقة علمنا عن الإنسا

 . !وأننا نعيش في " جهل مطبق " بهذا الكائن ، الذي هو نحن  !لا شيء 

فهو يقرر بأن علم الإنسان قد أهمل ، ولم يعنى به كما عني بعلم الجماد ، 

فيقول في الفصل الأول من كتابه : ) هناك تفاوت عجيب بين علوم الجماد 

على نراء يمكن وعلوم الحياة ، فعلوم الفلك والميكانيكا والطبيعة تقوم 

التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغة الحسابية .. وقد أنشأت هذه العلوم عالما 

متناسقا كتناسق نثار اليونان القديمة .. إنها تنسج حول العالم نسيجا رائعا 

من الإحصاءات والنظريات ... بيد أن موقف علوم الحياة يختلف عن ذلك 

الذين يدرسون الحياة ضلوا طريقهم كل الاختلاف . حتى ليبدو كأن أولئك 

في غاب متشابك الأشجار .. فهم يرزحون يت عبء أكداس من الحقائق 

التي يستطيعون أن يصفوها ولكنهم يعجزون عن تعرفها أو يديدها في 

معادلات جبرية .. فعلم الإنسان لم يصب مثل تقدم علم الجماد .. إنه لا 

ن كل لا يتجزأ وفي غاية التعقيد ، ومن يزال في المرحلة الوصفية .. فالإنسا

غير الميسور الحصول على عرا بسيط له ، وليست هناك طريقة لفهمه في 

مجموعه ، أو في أجزائه في وقت واحد ، كما لا تجد طريقة لفهم علاقاته 

بالعالم الخارجي .. ولكي نحلل أنفسنا ، فإننا مضطرون إلى الاستعانة بفنون 

ام علوم عديدة .. إن التشريح والكيمياء والفسيولوجيا مختلفة ، وإلى استخد

وعلم النفس والبيداغوجيا ) فن التعليم ( والتاريخ وعلم الاجتماع 

كما هو  –والإنسان والاقتصاد السياسي لا تلم بجوانب موضوعها كلها.
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معروف للأخصائيين ، أبعد من أن يكون الإنسان الجامد .. فالإنسان 

أن يكون رسما بيانيا يتكون من رسوم بيانية أخرى  الحقيقي لا يزيد عن

أنشأتها فنون كل علم .. فالإنسان عبارة عن المواد الكيماوية التي تدلف 

الأنسجة وأخلاط أجسامنا .. إنه تلك الجمهرة المدهشة من الخلايا 

والعصارات المغذية التي درس الفسيولوجيون ) علماء وظائف الأعضاء( 

..إنه ذلك المركب من الأنسجة والشعور الذي يحاول قوانينها العضوية 

علماء الصحة والمعلمون أن يقودوه إلى الدرجات العليا أثناء نموه مع الزمن 

.. إنه ذلك الكائن الحي العالمي الذي يجب أن يستهلك بلا انقطاع السلع التي 

بلا تنتجها المصانع حتى يمكن أن تظل االات ، التي جعل لها عبدا ، دائرة 

توقف .. ولكنه قد يكون أيضا شاعرا أو بطلا أو قديسا .. إنه ليس فقط ذلك 

المخلوق شديد التعقيد الذي يلله فنوننا العلمية ، ولكنه أيضا تلك الميول 

والتكهنات وكل ما تنشده الإنسانية من طموح .. وكل نرائنا عنه مشربة 

فيض من المعلومات غير بالفلسفة العقلية .. وهذه ااراء جميعا تنهض على 

الدقيقة بحيث يراودنا إغراء عظيم لنختار من بينها ما يرضينا ويسرنا فقط .. 

ومن ثم فإن فكرتنا عن الإنسان تختلف تبعا لإحساساتنا ومعتقداتنا ، 

فالشخذ المادي والشخذ الروحي يقبلان نفس التعريف الذي يطلق على 

ن أحدهما مع ااخر في تعريف بلُّورة من الكلوريد ، ولكنهما لا يتفقا

 الكائن الحي ..

وفي الحق لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه ، ولكن     

بالرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة 
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والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان، فإننا استطعنا أن 

 عينة فقط من أنفسنا ..إننا لا نفهم الإنسان ككل ...نفهم جوانب م

وواقع الأمر أن جهلنا مطبق ، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم       

أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب ، لأن هناك مناطق 

 .(1)غير مدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة .. (

ولكن لماذا كان جهلنا مطبقاب      

بحقيقة الإنسان؟ لماذا كانت 

موكب من  فيالحقيقة تسير 

الأشباح، بحيث لا نستطيع 

رؤيتها بوضوح؟ ولماذا كان الذين 

يدرسون الحياة كمن ضلوا 

غاب متشابك الأشجار، هل كان ذلك لقصور وسائلنا العلمية  فيطريقهم 

ن ظروف حياتنا الإنسانية؟ ومن ثم فترة من الفترات؟ أم لظروف وقتية م في

يكون هناك أمل كبير وفرص كثيرة لتكملة تلك الوسائل، وتغيير هذه 

 الظروف، ثم الوصول إلى معرفة الحقيقة الإنسانية كاملة واضحة مددة؟ 

طبيعة الحقيقة الإنسانية من جهة، وفى طبيعة  فيأم أن هناك أسباباب ثابتة       

تنشئ تعذر الوصول إلى هذه  التي هية أخرى، تفكيرنا وعقولنا من جه

 .؟  عالم المادة فيالحقيقة اثل الوضوح والدقة المعهودين 

                                                 
 ( .23-16كاريل ، المر ع ال ابق ، ص : ) ألك يس   (1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  098ـ  

 فييقرر العالم الكبير وجود هذه الأسباب وتلك، ويقرر أنه لا أمل 

أسلوب  فييقرر هذا  ،إزالة هذا النوع الأخير من أسباب تعذر هذه الحقيقة

 فيوعرف طاقة العلم وحدوده ، واجه هذه الحقيقة الذيالعالم، 

ويواصل الدكتور كاريل حديثه عن علم الإنسان : ) وما دامت  (1)..(مجالها

الأحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها المدنية العصرية، فقد أصبح علم 

 (2)الإنسان أكثر العلوم ضرورة.(

رن والإنسان إذا ق بنيمعرفة  في البطيءصفوة القول: أن التقدم           

 الرائع فى علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والميكانيكا يعزى إلى: بالتقدم 

  . حاجة أجدادنا إلى وقت فرا  -0 

 . وإلى تعقد الموضوع -2 

 .  وإلى تركيب عقولنا -3 

وسيظل التغلب . تذليلها فيوليس هناك أمل  .وهذه العقبات أساسية

إن معرفة نفوسنا لن تصل أبداب إلى تلك .. عليها شاقاب يستلزم جهوداب مضنية

إذ ليس  .بلغها علم المادة التيالمرتبة من البساطة المعبرة، والتجرد، الجمال، 

فعلينا أن  ..أخرت تقدم علم الإنسان التيالعناصر  تختفيمن اهتمل أن 

 . (0)هو أصعب العلوم جميعاب( ندرك بوضوح أن علم الإنسان

) إن العلا  الوحيد الممكن لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقاب  

بأنفسنا. فمثل هذه المعرفة ستمكننا من أن نفهم ما هي العمليات الميكانيكية 

                                                 
 ( .13-10،  ص: ) الإسلام ومشكلات الحضارةسيد قط  ،   (1)

 . 62ألك يس كاريل ، المر ع ال ابق ، ص :   (2)

 26ألك يس كاريل ، المر ع ال ابق ، ص :    (0)
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التي تدثر بها الحياة العصرية على وجداننا وجسمنا.. وهكذا سوف نتعلم 

ها. إذ لم يعد كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف اهيطة بنا، وكيف نغير

علم -هناك مفر من أحدا  ثورة فيها. ولئن استطاع هذا العلم

أن يلقي الضوء على طبيعتنا الحقة، وإمكانياتنا، والطريقة التي  -الإنسان

تمكننا من يقيق هذه الإمكانيات، فانه سيمدنا بالإيضاح الصحيح لما يطرأ 

إننا لا نملك  .لية.علينا من ضعف فسيولوجي. كذا لأمراضنا الأدبية والعق

وسيلة أخرى لمعرفة القواعد التي لا تلين لوجوه نشاطنا العضوي 

والروحي؛ وتمييز ما هو مظور تا هو مباح؛ وإدراك أننا لسنا أحراراب لنعدل 

وما دامت الأحوال الطبيعية للحياة قد في بيئتنا وفي أنفسنا تبعاب لأهوائنا.. 

)(ح علم الإنسان أكثر العلوم ضرورةحطمتها المدنية العصرية ، فقد أصب
1) . 

فالدكتور ألكسيس كـاريل أطلق صيحته مذرا العالم من المخاطر   

اهدقة ببني الإنسان عموما ، وخاصة الإنسان الغربي، وهذا إن بقي في 

عناده وإهماله لنفسه ، منشغلا بالاكتشافات والاختراعات ، أو ما سماه 

 الحل هو المزيد من العلم ، ولكن علم الإنسانبعالم الجماد ، فهو يرى أن 

والسدال المطروح هو هل الدكتور كاريل بتركيزه على الجانب المادي 

أو الجانب العلمي فقط ، يعني هذا إهماله للجانب الروحي أو الجانب 

الإيماني ؟ نسمع للسيد قطب ماذا يقول :).. واعتباره الحل الوحيد الممكن 

هذه البشرية متحفظة بإنسانيتها، او انحدارها منها مشكلة بقاء -للمشكلة

اعتباره إن الحل الوحيد الممكن هو )مزيد  -وتراجعها إلى البربرية الوحشية
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 ـ  011ـ  

إلى فعل هذه الحضارة في   من علوم الإنسان(.. هو ظاهرة تلفت النظر بشدة

تفكير أهلها وتصوراتهم، بحيث تضعهم في قفذ حديدي من )حدود العلم 

لا يملكون الخرو  من إساره! كما إن هذه الظاهرة تجزم بأن الحل  *والواقع(

لن يجيء من هناك! لأنه يحتا  إلى راقب يرقب الوضع من خار  القفذ لا 

كما -من داخله! إن تأخر علوم البشر عن علوم الجماد ليس ظاهرة تلقائية

ون تكاد تك-وإنما نتيجة طبيعة -يميل دكتور كاريل في كتابه إلى تقريره

لتقدير قيمة الإنسان ودوره، في التصور الزائف الذي قامت عليه  -حتمية

هذه الحضارة، حين افترقت في نشأتها عن التصور الاعتقادي الصحيح. 

 .(1).(واعتباره خليفة الله في هذه الأرا. الذي يحمل تكريم الإنسان،

إن الصعوبة ناشئة في أننا  )ويضيف سيد قطب مبينا الحل الأمثل : 

نقف موقفاب غامضاب من إيماننا؛ ومن العلاقة التي بين هذا الإيمان ونشاطنا! .. 

ولم نعد ندمن بأن الإيمان يتمشى مع الظروف الحديثة.. ومتى يطمت الصلة 

بين الإيمان والعمل، فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمي قوة روحية نستطيع 

لم ... ويجب ألا نخشى وضع الإيمان في مرتبة نشرها في جميع أنحاء العا

الصدارة بالنسبة لحرية الإنسانية والتحرر، وأن نتمسك بالرأي الديني 

القائل: إن الله قد خلق الإنسان لكي يكون أكثر من منتج مادي؛ وان غايته 

النهائية شيء نخر غير الأمن الجثماني. يجب أن ندمن بأنه يجب يرير الناس 

                                                 
الجان  المادي ، أو ما ي ميت عل  الإن ان ولكن الدكتور كاريل على الرغ  من مركيزه على * 

 أشار في  أكثر من موضع من كتابت على الجان  الروحي ، كما سنرى لاحقا .. ، فقد
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 ـ  010ـ  

من التضييق الروحي والعقلي والاقتصادي المتزايد، بحجة أن  في كل مكان

 .(0)! (ذلك سينمي الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الذي ينتمون إليه

و منهجاب للحياة غير )دين الصناعة  إن الدكتور كاريل يطلب

(. يريد منهجاب يعتبر الإنسان مقياساب لكل شيء ولا يجعله غريباب  التكنولوجيا

 .. ولا ينهض على الجهل المطبق بخصائصه ومقوماته. الذي ابتدعه في العالم

منهجاب لا يهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية 

للعمال إهمالاب تاماب عند تنظيم الحياة الصناعية ولا ينهض على مبدأ الحد 

 الأقصى من الإنتا  بأقل قدر من التكاليف .. حتى يستطيع فرد أو مجموعة

 من الأفراد أن يحصلوا على أكبر مبل  مستطاع من المال .. 

ولكن الدكتور كاريل يطلب هذا المنهج الذي هذه سماته عند )علم 

الإنسان( الذي يطالب بإنشائه على الرغم من تقريره أن في العقل البشري 

 .(2)بطبيعته عجزاب عن العلم بالإنسان! (

ور كاريل لا يتوفر إلا في " هذا الدين" إن هذا المنهج الذي يطلبه الدكت     

ولا يملكه إلا الإسلام . والدكتور كاريل لا يتجه إلى هذا " المخلذ" راا 

 لعدة أسباب :

 إما لكونه لا علم له ولا معرفة بحقيقة الإسلام . -

 ما كانت البلاد ـنتيجة ظهوره في البيئة النصرانية السائدة في وقته بين -

 الاستدمار الأوروبي، تا وضع غشاوة عن هذا الدين الإسلامية يت 
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راا يرجع السبب إلى سيطرة الكنيسة على النظم السياسية  في ذلك  -

الوقت ، تا جعل كثير من العلماء يكتمون إيمانهم ويتظاهرون بالولاء 

لهم ، وفي الوقت نفسه ينتقدونهم نقدا علميا بعيدا عن الدين  وهذا ما 

 ل يدكد في مقدمته كتابه على أنه رجل علم فقط .جعل الدكتور كاري

! ويدلف كتابه لكونه رجل أبيض .. يتجه بتمجيده كله للجنس الأبيض  -

 لإنقاذ الجنس الأبيض من الانحلال والبوار .

وأمام كل هذه الاحتمالات ، يميل سيد قطب إلى الاحتمال الأخير ويعلق 

وهو يذكر "ضرورة قلب  -قائلا : ) .. ولقد انتظرت من دكتور كاريل 

الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري" أن يثب وثبة 

كاملة، فيخر  من قفصه الحديدي "العلمي"! ولكنه لم يستطع هذه 

الوثبة الكبرى وبقي داخل القفذ، يهتف بصيحة الخطر الذي يراه يتهدد 

 . (1)البشرية المسكينة الصائرة إلى البوار! (

لقليل اهدود عن الكائن البشري أو جهلنا المطبق بهذا إن علمنا ا

الكائن البشري كما وصفه هذا العالم العالمي الكبير، لا يسمح إطلاقاب 

بأن نكون نحن البشر الذي نتولى وضع )التصميم( الأساسي ابتداءً لحياة 

هذا الكائن .. ولو كان هذا مدى علمنا  أو مدى جهلنا  بجهاز مادي 

بله تركيبه! ولكننا بهذا  من صاحبه أن يتركه لنا لإصلاحه صغير، ما أ

.أعـز وأثمن ما في هذه الأرا . الجهل نتصدى لإقامة نظام لانسان

 جميعاب! ولا نبالي ما يصيبه من جراء )هذا النظام!(.
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لقد أدركنا الغرور، ونحن نرى العقل البشري يبدع في عالم المادة، 

ويأتي اا يشبه الخوارق! فوهمنا أن العقل الذي يبدع الطائرة والصاروخ؛ 

ويحطم الذرة وينشئ القنبلة الأيدروجينية؛ ويعرف القوانين الطبيعية 

يه كذلك ويستخدمها في هذا الإبداع .. وهمنا أن هذا العقل جدير بأن نكل إل

وضع )نظام( الحياة البشرية .. وقواعد التصور والاعتقاد، وأسس الأخلاق 

والسلوك .. ناسين أنه حين يعمل في )عالم المادة( فإنه يعمل في عالم يمكن 

أن يعرفه، لأنه مجهز بإدراك قوانينه .. أما حين يعمل في )عالم الإنسان( فهو 

ير مجهز ابتداء بإدراك حقيقتها يعمل في متاهة واسعة بالقياس إليه! هو غ

الهائلة الغامضة. ومن عجب أن الذي يقرر هذه الحقيقة هو العالم العالمي 

 (1)الكبير الذي يطلب هذه الحقيقة عند )علم الإنسان(!! (

والغمـوا في الظـاهرة البشـرية بكـون الإنسـان       ويمكن تفسير هذا اللغـز       

االيــات الداخليــة العصــابية  وفيمعجـزة إلهيــة في طبيعــة الصــنع الخــارجي،  

غـير مـا مـرة بأصـل      والعقلية والنفسية. ولذلك نجد في القـرنن الكـريم تـذكيًرا   

الربـاني   الإنسان واراحل الحمل والولادة ثم الموت والبعث . وهـذا الـتحكم  

 } في الإنسان يظـهر في قولـه تعـالى:                           

                                }(2)  قوله عز وجل: و  

{                                        }(1)  

                                                 
 .30المر ع ال ابق ، ص :    (1)

 ( .16سورة ق ، )   (2)

 ( . 13-9-3سورة البلد )   (0)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  019ـ  

فلو تأملنا اايات القرننية وااحاديث الشريفة لألفيناهما ينطقان بحقيقة       

أيما تكريم ، الإنسان مور الوجود ، وهو مكرم فواضحة حيال الإنسان ، 

 ولعلمنا أن رسالة الإسلام مبنية على ثلاثة دعائم هي :

}أن لا إله إلا الله الخالق ، قال تعالى :  -             }(1) 

  }قال تعالى :  وأن الإنسان مخلوق من قبل الله  -        

                               

             }(2) . 

 }:وأن الكون مسخر لانسان للقيـام بالخلافـة ،قـال تعـالى     -      

                 }(3)  والإنسان كما هو معلوم مكون  

مرتبطـة   من شقين أساسيين هما  الجسد والروح ، وأن سعادة الإنسـان 

بهما معا من أجل التوازن والاستقرار في هـذه الحيـاة ، وأن أي اهمـال    

لشــق علــى حســاب ااخــر يحــد  خلــل في التــوازن ، ينــذر بــالخطر ،  

كالانــذار الــذي أطلقــه دكتــور كاريــل نتيجــة إهمــال الحضــارة الغربيــة    

الجانــب الروحــي بســبب المبالغــة في الاهتمــام بالجانــب المــادي . فكلمــا   

 لإنسان ماديا على حساب الروح تخلف روحيا وتقهقر نفسيا .تقدم ا
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 ـ  011ـ  

الإنسـان لغـزًا رغـم معرفتهـا      فـإذا كانـت النظريـة العلميـة قـد اعتـبرت              

بعـدم القـدرة علـى     بالتشـريح العضـوي وبالخلايـا والجينـات، فإنهـا إنمـا تقـر       

الباطنيـة  بـه إحساسـاته وخـواطره     ما يدثه :التحكم في مجموعة عناصر منها

إن هـذه الأسـرار مـن مهمـة      .والنفسية ، إخلاصه ، نواياه الحسنة أو القبيحة

علـم الإيمـان ،  فالإسـلام قــد حـدد بعمـق مفهــوم الطبيعـة الإنسـانية وشــرح        

ومكوناتهـا. كمـا أنـه نظـر إلى الإنسـان داخـل الفئـة         نلياتهـا وفسـر عناصـرها   

اتق الله حيثمـا  : » ولالاجتماعية، ثم ضبط الجماعة في الأمة. يقول الرس ـ

ثـم   (1)« كنت ، واتبع السـيئة الحسـنة تمحهـا ، وخـالق النـاس بخلـق حسـن       

 }إدراك الغاية من الوجود البشـري                         

             }(2 ). . 

والإسلام بطبيعة تصوره لحقيقة الكـون ودور الإنسـان فيـه، وبطبيعـة               

لن يعمد إلى المصانع فيحطمهـا! ولـن يعمـد إلى     -منهجه الواقعي التجريبي

ــا!  ولكــن         ــرية فيلغيه ــاة البش ــدمها الصــناعة للحي ــتي تق ــيرات ال ــك التيس تل

وقيمتهــا ..  يــةلمدنإلى تغــيير النظــرة إلى هـذه ا  -ابتـداء   -الإسـلام ســيعمد  

سيمنحها قيمتها الحقيقية بلا مبالغة وبلا بخـس كـذلك! بحيـث يصـبح الـروح      

الإنساني المدمن هو المسيطر عليهـا. لا أن تكـون هـي المسـيطرة عليـه، وعلـى       

 تصوراته ومشاعره وأوضاعه وأنظمته ..  

                                                 
 .1639، ص :  0رواه أحمد والترمذي ، والدارمي  ، مشكاة المصابيم ،  ج :    (1)

 (  5 -6سورة الضحى )    (2)
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 ـ  016ـ  

إن الإســـلام ســـيقر في خلـــد الإنســـان قيمتـــه العلويـــة ومقوماتـــه الكريمـــة ..   

ذ الروح الإنساني مـن المهانـة الـتي فرضـها عليـه )دارويـن( و )كـارل        سيستنق

ماركس( وأشباههم! وعندئذ سيشعر أنه هو السيد، الـذي ينبغـي أن يسـيطر    

 .(3)على االة، وعلى الإبداع المادي، والحضارة ..

وإذا نظرنــا إلى القــرنن نجــده يعطــي حقيقــة ثابتــة عــن الإنســان ، قــال            

}تعــالى :                                      

                       }(2)  ،  فالإنســان في القــرنن مخلــوق 

و كسائر المخلوقات الموجودة في هذا الكـون ، غـير أنـه يختلـف عنهـا كونـه ه ـ      

ــه       ــذي مــن خلال ــار ، ال ــار لنفســه مــنهج الاختي ــذي اخت ــد ال المخلــوق الوحي

يصــرف كــل شــدون حياتــه ، فالملائكــة وظيفــتهم مــددة ، والشــمس أيضــا   

وظيفتها مددة ، وسائر الكواكب ، وكذلك الحيـوان ، والنبـات ، والجمـاد    

}   .. ولم يكــن لهــم دور في الاختيــار، قــال تعــالى:                 

                                              

                 } (
3) . 

                                                 
 .( 30-36، المر ع ال ابق ، ص : )  المستقبل لهذا الدينسيد قط  ،   (1)

 ( 9-0سورة ال جدة )   (2)

 ( .02سورة الأحزاب )  (0)
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 ـ  010ـ  

و مع الاختيار فالإنسان قد رسمـت لـه خطـوط عريضـة لا يجـب أن      

يتعداها ، فعلم الإنسان في القرنن مدد المعالم ، لإن التصور الإيماني ينطلـق  

  .من أسس وأصول مكمة ، وفهم شامل لحقيقة الإنسان 

نظرتك في أحد الأيام سألت أمي التي جاوزت الثمانين من عمرها : ما        

ــام   اة وإلى الحيــ حيــث المســكن الواســع المجهــز  ، العــيش الرغيــد في هــذه الأي

بالمكيفات الهوائية والثلاجات والتلفزيـون والهـاتف وأنـواع المـأكولات .. إلى     

 قبـل  »غير ذلك من وسائل الراحة والدفء وجمال الإضـاءة ... ؟ فقالـت :   

 يدينسنة، كانت حياتنا صعبة ومتعبة، لكـن كنـا مرتـاحين البـال سـع     سبعين 

 ين الضـحكة أو! ؟ين السعادة أحياتكم سهلة.. ، لكن  هو حالكم  اليس كم

... !، وأيــن النيــة وكــبر البــال ؟ !؟يــن جمعــة الأهــلأو !بـين أفــراد الأســرة ؟ 

 «. . ..وراحت تسرد لي أسباب التعاسة والكآبة البادية على الوجوه 

يـت في هـذا   كمـا يشـعر بـه كـل ب     واقـع الحـال  ت شخص ـإنها الحقيقة فالأم قد  

ن السـعادة  أرغم المعاناة وشظف العـيش، الإ  : تريد أن تقول فهي ، العصر 

الاجتمـاعي،   نـا وعلامات بارزة هيط نا والقناعة وراحة البال ساكنة في جوف

تـوفر وسـائل الراحـة والمعلومـة والتقنيـة      مـن  عصـر وبـرغم   هذا ال في حين أن 

فيـــه، الإ أن التعاســـة والوحـــدة والكآبـــة هـــي الأكثـــر انتشـــاراب بـــين شـــرائح  

 مجتمعاتنا.  

ــا كــل يــوم ، عــن     وهــذه هــي الحقيقــة ، فوســائل الإعــلام ، تطلعن

مظاهر الفرا  الروحي كالانتحـار والتقتيـل والتعـدي وزيـادة نسـبة المجـانين ،       

ــاب   ألى إ  الدراســاتيرشــت كمــا  ن أغلــب المجتمعــات تعــاني مــن حالــة الاكتئ
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 ـ  018ـ  

ــى       ــا الى أدن ــد في أعماقه ــا تفتق ــدائم، وإنه ــق ال والاضــطربات النفســية والقل

مـن الواضـح أن ثمـة أزمـة      درجات الاهتمام والرعاية والعواطـف الانسـانية.   

  . الاخلاق والوعي والفهم والقيم والثقافةالإيمان ونعاني منها، ميطها 

، ما هي الأسباب ؟ هل الأسباب ترجع لهذا العصر وماديته ؟ أمـا   ولكن    

ترجــع المشــكلة إلى الإنســان نفســه ؟ أم العلــم وتســارعه ؟ أم لســبب نخــر لا 

ــدري ؟ ــد في       !ن ــه يزي ــة الإنســان وأن ــو في خدم ــم ه ــول : أن العل ــبعض يق ال

ألم  !رفاهيته كلما تقـدم ، لكـن هـل زيـادة رفاهيـة الإنسـان تعـني إسـعاده ؟        

 !؟لمـاذا الحـروب والقتـل والتـدمير    عد النسيج الأسري والاجتمـاعي تزقـا ؟   ي

لمــاذا لغــة التطــرف والاقصــاء والاستئصــال بــدلاب مــن لغــة الحــوار والتســامح    

هل التسارع العلمي خلق فينا شيئاب مـن التنـاقض وعـدم القـدرة      !؟والتعايش

د  تلـك الهـوة   نه التيار المادي الذي شدنا بريقـه، فأح ـ أم أ،  !؟على الثبات

؟ أمـي فتلاشت عنا راحة البال وفـق وصـف    والإيمان والأخلاق مابين العلم 

 .أم إنها أزمة أخلاق ووعي وفهم خاطئ للمفاهيم ؟ 

إن الإجابة عن كل هذه الأسئلة ، واضحة أوضح من المشكلة نفسـها ،        

في  الحل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله ، وتبقى المبادرة ، ويبقـى  الإنسـان  

المكان والزمان لوضع حد لهذه نهاية المطاف هو المسدول والقادر على يديد 

 !  لمشكلة.ويحل ا ، هذا إن أراد فعلاب أن يشكل حياتهالمأساة 

 شاهد على العلاقة بين العلم والإيمان : الإنسان تكوين 

هل عندما نقد الدكتور كاريل الحضارة الغربية الماديـة واعتـبر أن التقـدم           

العلمي غير كاف لسعادة الإنسان ، أراد بذلك أن يفسـح المجـال لايمـان بعـد     
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 ـ  013ـ  

أن عجز العلم عن ذلك ؟ أم هو يبحث عن الحل في مكان نخر ، فالمستقرئ 

إلى هـذا المعنـى ، فقـد     تلكتاب "الإنسان ذلك المجهول" يجد بعـض التلميحـا  

حدد من قدرات العقل الإنساني في الوصـول إلى المعرفـة المطلقـة بالإنسـان ،     

الإنســان ،  وأشــار إلى كــثير مــن الثوابــت الإيمانيــة مــن خــلال دراســته لجســم 

والوقوف على حقائقه المذهلة ، فيتحد  عن مكونات الإنسان ، فيقـول في  

ــه يبــدي      الفصــل الثالــث مــن كتابــه:    ) ..فــإذا نظــر إليــه مــن الــداخل ، فإن

للمراقب وهو ذاتنا ، أفكاره وميولـه ورغباتـه وأفراحـه وأحزانـه ، وإذا نظـر      

منا ، كــذا أجســام إليــه مــن الخــار  ، فإنــه يبــدو علــى شــكل الجســم ، جس ــ

ــرين مخــتلفين       ــات . وهكــذا يتخــذ الإنســان مظه ــن المخلوق ــا م ــع زملائن جمي

اختلافا كليا ، ولهذا السبب نظـر إليـه باعتبـاره مكونـا مـن جـزئين : الجسـم        

والروح . ومع ذلك فإن أحدا لم ير حتى اان روحا بـلا جسـد ، ولا جسـداب    

ط الجــزء الظــاهر لنــا ، بــلا روح . وإنمــا الســطح الخــارجي مــن الجســد هــو فقــ

فنحن نشعر بوجوه نشاطنا الوظائفي في ذلك الإحسـاس المـبهم مـن الهنـاء ،     

ولكننا لا نشعر بأي عضو من أعضـائنا . إذ أن الجسـم يطيـع قـوى نليـة مخفـاة       

تماما عنا ، وهو يكشـف عـن تكوينـه بواسـطة فنـون التشـريح والفسـيولوجيا        

   (1)ت إطار من البساطة الظاهرية ..(فقط ، ومن ثم يبدو لنا تعقده الهائل ي

فالدكتور كاريل يقـر بوجـود قـوة خفيـة تسـير هـذا الجسـم ، وإن لم         

يســمها فهــي القــوة الإلهيــة عــن طريــق القــوانين وااليــات البيولوجيــة الــتي    

تــتحكم في أجهــزة الجســـم ، فجســم الإنســان بــين الثوابــت والمــتغيرات ،        

                                                 
(1)

 ( 00 -02، المر ع ال ابق ، ص : ) الإنسان ذلك المجهول ألك يس كاريل ،   
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 ـ  061ـ  

في حالات استثنائية كـالخوف أو الحـزن   فضربات القلب ثابتة ، ولكنها تزداد 

أو المشاكل النفسية ، وفي الدما  يشعر الإنسان بـالألم حينمـا ترتابـه حـالات     

معينة كالحر الشـديد أو الـبرد الشـديد ، وإذا بلـ  الحـر أو الـبرد حـد لا يطـاق         

 يفرز الدما  مادة تخدره ، فيغيب عن الوعي ، ولا يشعر بالألم .

م التي يد  عنهـا الـدكتور كاريـل ، وهـي     هذه بعض مظاهر الجس 

كلها تسير يت إمرة القوة الخفية ، ولكـن تظهـر بصـماتها مـن خـلال نشـاط       

الجسم ، وهي تبين لنا بجلاء تلك العلاقة ما بين مـا توصـل إليـه العلمـاء مـن      

خلال أبحاثهم وما تضمنه الدين عموما وخاصـة الـدين الإسـلامي ، وذلـك     

}الإنسـان فيقـول الله تعـالى :     حينما يتحـد  القـرنن عـن               

                                             

            }(
1) .  

 بالإضــافة إلى اايــات القرننيــة الكــثيرة الــتي بينــت مراحــل تخلـــق       

الإنسان من الحمل والـولادة ثـم المـوت والبعـث ، كـل ذلـك يزيـل كـثير مـن          

المجهول عن الإنسان ، ويحدد المسار الصحيح الذي يجب أن يسـلكه الإنسـان   

 لمعرفة المزيد عن الإنسان ، ولكن فقط بالعلم والإيمان معا .

فمن مظاهر التكريم الإلهي لانسان حسـن الخلقـة والتسـوية ، قـال     

 } تعــــــــــــالى :                                  

                                                 
 ( .32سورة الإن ان )  ( 1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  060ـ  

                    }(
ــة مــن طــين      (2 . فالإنســان إذن هــو قبض  

ــالى بصــورة تناســب الاســتخلاف في       ــه الله تع ــد خلق ــن روح ، وق ونفخــة م

رأسه إلى الأعلى ليفكر بعقله وجعـل الله  الأرا ، فهو منصب القامة ليرفع 

له عينين ولسانا وشفتين ..ولو نقذ عضو أو زاد لكان المنظـر قبيحـا ، وكـل    

تلك الأعضاء يغلفها ستار مكم بديع يحجب الأسرار التي تجـري بداخلـه ،   

هذا الستار هو الجلـد ، وهـو مـن أدق وأروع اايـات اهكمـات الدالـة علـى        

لـذا سـوف نتوقـف عنـدها قلـيلا لنتعـرف علـى بعـض         جليل صـنع الخـالق ،   

أســراره ، فحينمــا ننظــر إلى جلــد الإنســان ، نجــده يتــأقلم مــع كــل المناخــات  

ويتبدل دوريا كما يقول الـدكتور كاريـل :  ) إن الجلـد الـذي يغطـي السـطح       

الخارجي للجسم غير قابـل للاخـتراق بواسـطة المـاء والغـازات ، كمـا أنـه لا        

لدخول إلى الجسم ، فضلا عن أنه قادر علـى يطـيم هـذه    يسمح للجراثيم با

الجراثيم اساعدة المـواد الـتي تفرزهـا غـدده ، بيـد أن تلـك الكائنـات القاتلـة         

 . (1)التي نطلق عليها " فيروس " قادرة على عبوره .. (

ومن أهم وظائف الجلد ، حفـظ    يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل : ) ..و    

الجسم عند درجة ثابتة من الحرارة ، إذ أن أعصاب الأوعية الدموية في الجلد 

تنشطها عندما يشتد حر الجو ، وتفرز غدد العرق ما يزيـد علـى لـتر مـن المـاء      

فتخفض درجة حرارة الجو الملاصق للجلد . أما إذا اشـتد بـرد الجـو انقبضـت     

                                                 
 ( .03-29(   سورة الحجر )2)

 .03(  ألك يس كاريل ، ال ابق ، ص : 1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  062ـ  

ــة فتحــتفظ  ــة الدموي ــة     الأوعي بحرارتهــا ويقــل العرق...هــذا الجهــاز أعــد بعناي

   (2)وتقدير.. (

، وقـد بـين علـم    سـتمرار اتنمو خلايا الجلد وتمـوت وتسـتبدل نفسـها ب   و        

أن جســم الإنســان ه ، بــالنــاس يتصــورونالتشــريح أن الجلــد لــيس كمــا كــان 

ن انتشار الأعصـاب يـت الجلـد شـيء لا     أ هيقيقة بل الححساس كله للألم 

كاد يصدق ، وتنتهـي الأليـاف العصـبية بجسـيمات خاصـة يخـتذ كـل نـوع         ي

منها بنقل حس معين ، فهناك جسميات تنقل الحـر ، وأخـرى تنقـل الـبرد ،     

 .تتنوع الإحساسات وتتباين وهكذا ..وثالثة للمس والضغط ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذا ما أثبته العلم الحديث ، حيث توصل العلماء المجتمعون في          

المدتمر الذي عقد ادينة نيويورك ، وكان الهدف منه إظهار ما تفعله خلايا 

البشرة وكيف تعمل ، فكانت النتائج أنه عندما يصاب المرء بحروق شديدة 

                                                 
  62،  ص : الله والعلم الحديث (   عبد الرزاق نوفل ، 2)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  063ـ  

وقد ، فإن بعض وظائف الجلد البيولوجية والكيمائية تتوقف أو تتعطل ، 

 . (1)يكون توقفها أخطر من فقد الجلد نفسه (

قد تناول كثيرون بالدراسة دلالة القرنن الكريم على وجود تركيبات        

دقيقة في الجلد تقوم بوظيفة الإحساس وإذا تدمرت تلك التركيبات عند 

حريق الجلد يتعطل نقل الإحساس ولا سبيل لإعادته سوى بتجديد الجلد 

 }: يقول العلي القدير وتبديل التالف،            

                                

                }(1)  . 

. ومـا  عـذاب النـار   واذوقي ـيخبرنا بأنه سيبدل الجلد جلـدا نخـر ل  القرنن ف         

كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقـدم علـم التشـريح الـدقيق أن     

 يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرنن الكريم منذ أربعة عشر قرناب مضت 

علــى أنهــا وفي هــذا المعنــى يقــول الشــيخ الشــعراوي : ) ..القــرنن مســها        

ــم لا يخلــق الحقــائق وإنمــا يكتشــف الحقيقــة الموجــودة ،      حقيقــة واقعــة والعل

فالإذاقة موطنا الجلد والحس موطنه الجلد ومـا يـت الجلـد ، إذن القـرنن قـد      

تكلم عن الحقيقة العلمية حقيقة مستقرة ثابتة صحيح أنه لم يعلمنا أنه تعمـل  

ركـة العكسـية لا .. أبـدا إنمـا     تجربة للمخ وتجربة للنخـاع الشـوكي وأعـرف الح   

                                                 
  239، ص :  تقارير علمية(  يحي أحمد كوسا ، 1)

 ( .56(   سورة الن اء )1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  069ـ  

تكلم على أنهـا حقيقـة واقعـة ملموسـة عرفهـا الإنسـان أو لم يعرفهـا ولكـن         

 .  (2)الوسيلة إلى معرفتها ذلك هو النشاط الذهني لانسان(

ومن جهة أخرى يحذرنا الـدكتور ألكسـيس كاريـل مـن المخـاطر الـتي قـد             

الطبيعية والكيميائيـة الـتي نقـوم    يتعرا لها الجلد في حياتنا نتيجة التعديلات 

بها دون دراية بعواقبها فيقول : ) ... أننا بعيدون كـل البعـد عـن الإلمـام التـام      

بالتأثير الذي يحدثه التعرا لأشعة الشـمس علـى نمـو الجسـم كلـه . فـإلى أن       

نتمكن من معرفة طبيعة هذا التأثير بالضبط ، فإن العري والمغالاة في ) دب  ( 

شعة الطبيعية أو بالأشعة فوق البنفسـجية يجـب ألا يقبـل دون تـدبر     الجلد بالأ

فإن الجلد وملحقاته يلعبون دور الحارس الأمين لأعضائنا ودمنا ... ويضـيف  

قائلا : ..وهكذا يتكون من جسمنا عالم مغلق يحده الجلد من أحد جانبيـه ،  

ت هـذه  والغطاء المخاطي لسطوحنا الداخلية من الجانـب ااخـر . فلـو أضـعف    

الأغشية في إحـدى الـنقط لتعـرا كيـان     

الإنسان للخطر ، فقد ينتهي مجرد الحرق 

الســطحي بالوفــاة إذ امتــد فــوق منطقــة     

كبيرة مـن الجلـد ..إن هـذا الغطـاء يفصـل      

ــة     ــة الكوني ــن البيئ ــا ع أعضــائنا وأخلاطن

ومع ذلـك فإنـه يسـمح باتصـالات ماديـة      

ق معجــزة وتلــك أنــه مغلــق  وكيميائيــة غزيــرة بــين هــذين العــالمين ، إنــه يحق ــ 

   (1)ومفتوح في نن واحد(

                                                 
 . 151،  ص :  الإسلام حداثة وحضارة(  محمد متولي الشعراوي ، 2)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  061ـ  

ــل             ــد الإنســان وجســمه ينق ــان أن جل ــة في الياب ــت دراســة حديث ــد أثبت وق

المعلومات ويحفظها كمـا لـو كـان ناقـل للبيانـات الرقميـة بـل يمكـن أن يعمـل          

كشبكة معلومات شخصية متحركة عالية السرعة تـربط بـين هاتفـك اهمـول     

ــبك       ــديو وحاس ــغل الفي ــاميرا الرقميــة ومش ــلكية والك ــة الأذن اللاس وسماع

لـها معـك لتنتشـر بيننـا مقولـة : )) مـا       مي وغيرها من الأجهزة التي يالدفتر

نقل بياناتك مثل جسـدك . لـيس هـذا مـن قبيـل الخيـال العلمـي ولكنـه يـول          

ــد تــاكتون بالفعــل إلى حقيقــة مــع تكنولوجيــة "   الــتي  Red Tactonري

ــي تــي دوكومــو  طورتهــا شــركة الاتصــالات اليابانيــة )  ( والــتي تمكنــت إن ت

من نقل بيانات كالموسيقى والفيـديو الرقمـي عـبر كـابلات عـبر الجلـد       بالفعل 

ــة "    ــد مــن اللحــم والــدم .. وتقــوم تقني ري

بتحويل سطح الجسم البشري ) تاكتون " 

الجلـــــد ( إلى مســـــار ينقـــــل المعلومـــــات 

ــا بيـــت في  13بســـرعات تصـــل إلى  ميجـ

ــذا الشــكل     ــين أي نقطــتين ، وبه ــة ب الثاني

علومـات مـن   يمكنك أن تتبادل مـع نخـر الم  

 (1)خلال مصافحة اليدين.. (

ــالى:                  ــول الله تع ــو تفســير لق ــذا الكــلام ه ــدو أن ه  }يب        
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    }(
2)  .  

ومعنــى هــذا أن الجلــد والســمع والبصــر ومــا يتصــل بهــم مــن أعصــاب         

وأجهزة أخرى تقوم بدور حفظ المعلومات وكل ما يقوم به الإنسان في حياته 

، ويوم القيامة حـين يجحـد الإنسـان أعمالـه الـتي قـام بهـا في حياتـه الدنيويـة          

الأجهـزة البيانـات المخزنـة طيـل حياتـه ، وتظهـر الحقيقـة مبينـة .         تصدر هـذه  

وتكــون هــذه اايــة خــير شــاهد علــى إصــرار الإنســان علــى المعصــية وعــدم    

الاهتمام بهذا النداء والتحـذير الإلهـي . ومـا زالـت الأسـرار تكتشـف لتضـع        

الإنسان موضع العجب والحيرة التي لا يملك بعدها إلا التسليم بعظـيم قـدرة   

 لله في الإنسان وفي الكون .  والله أعلم وأحكم .ا
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ثمة حقيقة أخرى تكلم عنها الدكتور ألكسـيس  فيمـا يخـذ العلاقـة     

بين الرجل والمرأة بقوله : ) للغدد الجنسية وظائف غير دفـع الإنسـان لإتيـان    

عمل من شأنه حفظ الجنس .. فهي تزيد أيضا من قـوة النشـاط الفسـيولوجي    

ي ...إنها تولـد الخلايـا الذكريـة والأنثويـة ، وهـي في الوقـت       والعقلي والروح

نفسه تفرز في الـدم مـواد معينـة تطبـع الخصـائذ الذكريـة أو الأنثويـة المميـزة         

ــا وشــعورنا ..إن الاختلافــات الموجــودة بــين الرجــل     علــى أنســجتنا وأخلاطن

ومـن حيـث الـرحم    ، عضـاء التناسـلية   والمرأة لا تأتي من الشكل الخـاص للأ 

إذ أنهـا ذات طبيعـة أكثـر أهميـة مـن ذلـك        الحمل ، أو مـن طريقـة التعلـيم .   و

..إنها تنشأ من تكوين الأنسـجة ذاتهـا ومـن تلقـيح الجسـم كلـه اـواد كيمائيـة         

مددة يفرزهـا المبـيض . ولقـد أدى الجهـل بهـذه الحقـائق الجوهريـة بالمـدافعين         

عليمـا واحـدا ، وأن   عن الأنوثـة إلى الاعتقـاد بأنـه يجـب أن يتلقـى الجنسـان ت      

يمنحا قـوى واحـدة ومسـدوليات متشـابهة والحقيقـة أن المـرأة تختلـف اختلافـا         
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كــبيرا عــن الرجــل ، فكــل خليــة مــن خلايــا جســمها يمــل طــابع جنســها ..   

كل شيء ، بالنسـبة لجهازهـا   وفوق والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها . 

غـير قابلـة   ائف الأعضـاء(  القوانين الفسيولوجية )أي الخاصة بوظ. فالعصبي 

ــات        ــان إحــلال الرغب ــيس في الإمك ــالم الكــواكبي ..فل ــوانين الع ــل ق ــين مث لل

الإنسانية ملها . ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هـي . فعلـى النسـاء    

أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور ، فإن دورهـن  

 يـتخلين عـن   رجـال ، فيجـب علـيهن ألا   في تقدم الحضارة أسمـى مـن دور ال  

 . (1)وظائفهن اهددة (

ة لــيس فارقــاب أالفــارق بــين الرجــل والمــريقــرر بــأن  الــدكتور كاريــلف

الأنســجة نفســها وعــن  تبــاين بينهمــا نــاتج عــن تكــوينوإنمــا هنــاك بســيطاب، 

يقـرر  ، وفي الوقـت نفسـه   تشرب النظام الجسماني كلـه اـواد كيماويـة معينـة     

 النظرة الغربية للمرأة التي جعلت منها مناوئـاب للرجـل وقـذفت بهـا إلى    فساد 

وفي النهايـة خسـر الجميـع، الرجـل      ...سباق مريـر وصـراع قـاس مـع الرجـال     

 . والمجتمع والمرأة

هذه الرؤية العلمية التي ذكرها الدكتور كاريل لطبيعة الرجل والمرأة  ووجهـة  

إذ يقـرر هـذه الحقيقـة منـذ خمسـة       نظره في الموضوع ، قـد سـبقه فيهـا القـرنن    

قاعدة عظيمة في هذا الباب من خلال قول عشر قرنا ، حيث وضع الإسلام 

                                                 
 132ألك يس كاريل ، المر ع ال ابق ، ص :   (1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 }الله تعالى                                            

                                   }(
1).         

فقد بـين الـنذ القرننـي أن النـاس رجـالا ونسـاءً متسـاوون في إنسـانيتهم              

 ملا بسبب تميـزه  ملخالقه موإنما يحصل تفضيل بعضهم على بعض في تقواه

في الجنس أو اللون أو القوة ، ولذلك فأنوثة نسية ومـريم وعائشـة .. لم تمنـع    

من تكريمهن حـين اتصـفن بـالتقوى ، وذكـورة فرعـون وهامـان وأبـي جهـل         

}..لم تمنع مـن إهـانتهم لمـا اتصـفوا بـالكفر ، قـال تعـالى :                 

                                         

         }(
1) .  

 ــفي تفسR يد رضـا ــويقول الأستاذ ممد رش            ة : ) .. أي ـير هـذه ااي ـ ــ

الأعمال الـتي تصـلح بهـا النفـوس في أخلاقهـا وندابهـا وأحوالهـا الشخصـية         

خلافــا لــبعض البشــر –والاجتماعيــة ســواء كــان ذلــك العامــل ذكــرا أو أنثــى 

الذين حقروا شأن الإنا  فجعلوهن في عداد العجماوات لا في عـداد النـاس   

)(
1)  . 

ــف               ــة الإيجــاد والتكلي ــانية وعل ــين الرجــل في الإنس فالإســلام يســوي ب

لـه في   بـل هـي مسـاوية    وأنوثة المرأة لا تجعلها في ذلك دون الرجل،والجزاء . 
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 غـير أن هـذا لا يمنـع مـن التفريـق بـين الجنسـين في جانـب التشـريع          .الأصـل 

نفسـية(  والأحكام : فالفروق الفيسـيوليوجية )الجسـدية( والبسـيكولوجية )ال   

بالإضافة إلى اختلافهما التكاملي في الوظيفة الاجتماعية، هـذا كلـه    بينهما،

 .بينهما في كثير من الأحكام أمرا ضروريا يجعل التفريق

ثبـت   كـل حكـم  بـأن  قاعـدة عامـة    وهنـا وضـعت الشـريعة الإسـلامية            

الجنسـين في  التفريق بـين  ، و للرجل ثبت للمرأة ما لم يرد دليل يبين افتراقهما

والـتي  هـو بسـبب الفـروق المختلفـة والعميقـة بينهمـا        كـثير مـن الأحكـام إنمـا    

الأحكــام هــو  التفريــق في هــذهفيكــون ، ذكرهــا الــدكتور ألكســيس كاريــل 

 .   العدل، والمساواة هي الظلم

إنني أتمنى : )  قالت فيهاستيرن ميل " نشرت كاتبة انجليزية مقالا في جريدة " 

ا علـى نظـام الإسـلام ، ولأن يشـتغل بناتنـا خـوادم في البيـوت        أن تسير بلادن

خير لهن وأخف بلاء من اشتغالهن في المصـانع والمعامـل الـتي تـذهب بجمـال      

 . (2)أنوثتهن ، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفة والطهر ..(

ة من ظلام القـبر  الغربية تتشدق بأنها أخذت بيد المرأ *دنيةالم وإذا كانت       

فـإن الواقـع    ···الصـغيرة إلى فضـاء الحريـة والنـور     الـذي هـو بيتهـا وتلكتهـا    

الوضـعية قـد هـددت اسـتقرار المــرأة      اهسـوس دليـل قـائم علـى أن القـوانين     

مهـددة   ةوأسـراب كـثير   النفسـي وخلفـت أجيـالاب ضـائعة مـن الفتيـان والفتيـات       
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وهذا لأن الغرب الآن يعيش في المدنية لا في الحضارة ، فالمفهوم الحقيقري للحضرارة  هرو   * 

الررذي يرمكررز علررى دعررامتين أساسرريتين وهمررا العلرر  والرردين باعتبررار أن الإن رران هررو المحررور 

  رد وروح ، والحضرارة إنمرا هري لإسرعاد الإن ران بكرل  وـالأساسي في العملية ، والإن ران هر

 مكونامت .
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هذه الحريـة المزعومـة ، وهـو الأمـر الـذي حـذر منـه الـدكتور         بالانهيار نتيجة 

كاريل في المقال السابق الذي أكّد فيـه بـأن المسـلك الغربـي لا طائـل منـه وأن       

الدعوة إلى التخلي عن وظيفتهـا اهـددة والتشـبه بالرجـال أمـر منـافي لطبيعـة        

نا الـنبي  المرأة وله مضاره النفسية والاجتماعية وحتى البيولوجية ، وقد حـذر 

 عبـاس  ابن نمن ذلك من قبل ، فع   :قـال الـنبي   قـال ( : الله لع ن 
)( بالرج ال   م ن النس اء   المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات

1)  ،

 :الظـاهر  بل جاء النهي الشديد عن تشبه أحدهما بـااخر ولـو علـى مسـتوى    

الم  رأ ،  الرج ل يل بل لبس ة  لع  ن رس ول الله: ) قـال  عـن أبـي هريــرة  
)(تلبل لبسة الرجل والمرأ 

وهذا كله لابقاء على الشخصية المتميزة لكـل   (2

فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة وهــي جــنس الإنســان ، كمــا أن الليــل  منهمــا،

وعان لجنس واحد هو الزمن، وهذا التنـوع أدى إلى أن يكـون لليـل    والنهار ن

 . والكدحيكون للنهار مهمة هي السعي  مهمة هي السكن،وأن

: بقولـه  الفصل الثالـث  الخلية في يحدثنا الدكتور ألكسيس كاريل عن و        

) تتصرف الخلايا في داخل الجسم كحيوانات مائية صغيرة غطست في وسيط 

مشبع بالهواء والغذاء ... وعلـى الـرغم مـن ضـآلة الخليـة فإنهـا جسـم شـديد         

ى شـكل منـاط مـرن    التعقيد ، إذ تسبح في منتصـف جسـمها النـواة وهـي عل ـ    

الجــدران يبــدو تلــوءا بهــلام شــفاف عــديم الحركــة ، وتــرى في هــذا الهــلام    

نويتان تغيران شكلهما ببطء ولكن بـلا توقـف ، وتوجـد حـول النـواة حركـة       
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عظيمـة لـذرات صـغيرة ، وهـذه الحركــات تكـون أكثـر نشـاطا بصـفة خاصــة         

ح اسـم  حول عنقـود مـن أكيـاس تتصـل بالعضـو يطلـق عليهـا علمـاء التشـري         

جهاز غولجي أو رينوه ، تتصل وظيفته بتغذيـة الخليـة ، كمـا توجـد حبيبـات      

صغيرة غير واضحة ، كما أن كريات أكبر لا تفتأ تشق لها طريقا متعرجا عبر 

الخليــة حتــى تصــل إلى أقصــى أذرعهــا المتحركــة الموقوتــة . بيــد أن الأعضــاء    

وتوبلازميـة الدقيقـة الـتي    الأكثر اعتبارا هي الشعيرات الطويلة والحبيبـات البر 

 . (1)تشبه الثعابين أو البكتيريا القصيرة في خلايا معينة.. (

إن هذا التعقيد في بنيان الخلية الحية مير للغاية ، ومع ذلك فإن تركيبها         

الكيمائي ما زال أكثر تعقيدا ، والنوية يتوي على مواد ذات طبيعـة مدهشـة   

نواة تشمل الجنيس )المورثات( وهي تلك الكائنـات  حقا . والحقيقة أن مادة ال

الغامضــة الــتي لا نعــرف عنهــا شــيئا ســوى أنهــا الاتجاهــات الوارثــة للخلايــا  

والإنسـان ... بيـد أنهـا وهبـت قـوى أكثـر علـوًا وسمـوًا ، ولكنهـا لا تظهرهـا           

جميعا . فـإلى جانـب وجـوه النشـاط الـتي تظهرهـا عـادة ، فإنهـا تملـك قـوى           

بأة عادة ، ولكنهـا تصـبح فعالـة عنـدما تسـتجيب لـتغيرات       أخرى ، تكون مخ

معينة في الوسيط .. وهكذا تتاح لها فرصة علا  الحـواد  غـير المتوقعـة أبـان     

 (1)الحياة العادية أو أثناء المرا .. (

هذا ما صـرح  بـه الـدكتور كاريـل باختصـار عـن الخليـة ، ولكـن مـاذا يقـول           

إلى حقـائق مدهشـة منهـا أن الخليـة      العلم الحـديث عـن الخليـة ، لقـد توصـل     
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تتفاوت أعمارها بحسب طبيعتها ، فخلايا البشـرة لا تعـيش أكثـر مـن ثـلا       

ســاعات .. أمــا خلايــا الأمعــاء الدقيقــة الماصــة فإنهــا لا تعــيش أكثــر مــن ثمــان  

وأربعين ساعة ، وهناك من الخلايا ما يعيش سبعة أيـام ، كخلايـا التـذوق ..    

ــدما  تجــددت لنســي    باســتثناء  ــا ال ــو أن خلاي ــا الــدما  ، والقلــب ، فل خلاي

} قـال تعـالى :   . لخـالق المبـدع   فهذه مشيئة االإنسان معلوماته ..          

        }(
2)  .  

) ..إنــني أعتقــد أن كــل خليــة مــن :  *رســل تشــارلز نرتســتيقـول الــدكتور  

ــة ، قــد بلغــت   ــا الحي ــا فهمهــا ، وأن   الخلاي مــن التعقيــد درجــة يصــعب علين

الملايين من الخلايا الحية الموجودة علـى سـطح الأرا تشـهد بقدرتـه شـهادة      

  (0)تقوم على الفكر والمنطق ، ولذلك فإنني أومن بوجود الله إيمانًا راسخًا (

إن كثير من الأسرار التي أودعها الله عز وجل في جسم الإنسان وخلايـاه مـا   

نيات من نياته العديدة الـتي تـدعونا لنتفكـر ونتـدبر في عظمـة الخـالق       هي إلا 

ســبحانه وتعــالى وعظــيم صــنعه وإبداعــه في خلقــه.. فســبحان مــن أودع هــذا   

الجسم الصغير في ظلمات عديدة ليحمل بين ثنايـاه فوائـد جمـة ، ودائمـاب مـا      

 يكون الإعجاز في دقة الحجم وصغره مقارنة بضخامة الإنجاز و روعته.
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و لا تتوقــف الطموحــات العلميــة عنــد هــذا الحــد بــل هــي في تقــدم    

مستمر وشحذ الهمم متواصل لإرضاء الفضول العلمي والبشري واكتشـاف  

أسرار الإنسان والكون، فالاكتشافات العلمية مستمرة والإعجـاز الإلهـي لا   

}  يقول الله سـبحانه وتعـالى:  .. يتوقف                        

                                              }(0)                          

فكل اهطات التي وقف عندها الدكتور كاريل في تشخيصـه للحقيقـة             

التشــريح الفعلــي ، لم تخــر  عــن حقيقــة واحــدة الإنســانية بالاســتعانة بعلــم 

وهــي جهلنــا المطبــق بالإنســان داخــل القفــذ العلمــي ، في حــين لــو وســعنا   

الــدائرة وخرجنــا مــن هــذا القفــذ ويررنــا مــن هــذا القيــد لأدركنــا الحقيقــة   

واضحة ، وعرفنا الإنسان مـن خـلال نافـذة الإيمـان الـتي يـدخل منهـا النـور         

نفسنا ، فلا يمكن للمصنوع أن يعـرف نفسـه مـن دون    الإلهي فيعرفنا بحقيقة أ

أن يستمد المعرفة من الصانع ، فما علمناه مـن التوافـق بـين الحقـائق العلميـة      

والنصوص القرننية له خير دليل وأقرب شاهد في جسـم الإنسـان علـى تلـك     

وهذه العلاقة هـي الـتي تصـو  الإنسـان أحسـن       العلاقة بين العلم والإيمان ،

كـل  اء الحضارة المنشودة التي تسعد الإنسان في الدنيا وااخـرة ، و صياغة لبن

حقيقـة واحـدة    وغيره من عجائب هذا الإنسان تدكد لنـا  الذي ذكرناه سابقا 

 وهي : الإنسان ذلك المعلوم بالعلم والإيمان .   
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 : النشاط العقلي والنشاط الروحي 

حي ؟ وهـل هنـاك ارتبـاط    ما طبيعة كل من النشاط العقلي والنشاط الرو      

بينهما ؟  وإذا كان هناك تكامـل في الوظـائف فمـا طبيعـة العلاقـة الـتي تـربط        

 بينهما ؟  وما علاقتهما بالعلم والإيمان ؟ 

يصرح الدكتور كاريل في الفصل الرابع من كتابـه قـائلا : ) يبـدي الجسـم         

وجوه نشاط أخرى ، مع ما يبديه مـن النشـاط الفسـيولوجي ، وذلـك في نن     

واحد . ويطلق على هذه الوجوه اسم النشاط العقلـي . وتعـبر الأعضـاء عـن     

ميائيــة نفســها بالعمــل االــي والحــرارة والظــاهرة الكهربائيــة والمبــادلات الكي  

القابلة للقياس بواسطة فنون الطبيعة والكيمياء . أما العقل والشعور فيكشف 

عن وجودهما بواسطة إجراءات أخرى .. ولا شك في أن تا يقوم على تفهم 

حقيقة الموضع أن نقسم النشـاط العقلـي إلى نشـاط عقلـي وأخلاقـي وذوقـي       

تخلصتهما وسائل وديني .. إذ أن الجسم والروح هما وجهان لشيء واحد اس

ــا     مختلفــة وخلاصــات مختلفــة أيضــا حصــلنا عليهــا بعقلنــا مــن وحــدة وجودن

الصلبة .. والتناقض البادي بين المادة والعقـل يمثـل فقـط تعـارا نـوعين مـن       

الفنون . ولهذا فإن الغلطة التي وقع فيها ديكارت كانت اعتقاده بصحة هـذه  

تجانسين كما هو الحال في كـل  الخلاصات واعتباره المادة والعقل شيئين غير م

شيئين مختلفين . وقد كان لهذا التقسيم أثره البعيد في تاريخ معرفتنـا بالإنسـان   

، لأنــه أوجــد مشــكلة مزيفــة لعلاقــات الــروح والجســم .. فحقيقــة الأمــر أنــه  

ليست هناك مثل هذه العلاقات . فلا الروح ولا الجسم يمكن أن يفحصا كـل  
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ن نتأمــل كائنــا معقــدا قســمت وجــوه نشــاطه إلى منهمــا علــى حــدة . وإنمــا نحــ

   (1)سيولوجي وعقلي بطريقة عرفية .( نشاط ف
 

 

 تقسيم ألكسيس كاريل للنشاط العقلي

 

يعتبر النشـاط العقلـي عمـل متكامـل تشـترك فيـه        فالدكتور ألكسيس 

مكونــات الإنســان الكليــة وهــي الجانــب الروحــي والجانــب المــادي ، حيــث    

يقســم النشــاط العقلــي إلى نشــاط عقلــي وأخلاقــي وذوقــي جمــالي وديــني    

روحي  اعنـى هنـاك ارتبـاط وثيـق بـين النشـاط العقلـي والنشـاط الروحـي ،          

يكية للعلوم بان الممارسـة والتـدريب الطـويلين    وهذا ما أكدته الأكاديمية الأمر

في مجال التأمل الروحي لدى الرهبان في منطقة التبت يد  تغيرات فيزياويـة  

داخل الدما .. وخلصت تلك الدراسة إلى أن الدما  البشري شـانه شـان أي   

ــه..! ولقــد اســتخلذ الفريــق     عضــو في الجســم قابــل للتمــرين وزيــادة قدرات

ن الدما  البشري هو كباقي أعضاء الجسم يمكـن أن يـدرب   العلمي البحثي با

وينشــط بشــكل إرادي عــن طريــق تارســة التأمــل الروحــي الــذي يعــد مثــل    

                                                 
 . 103(   ألك يس ، المصدر نف ت ، ص : 1)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  000ـ  

رياضـــة كمـــال الأجســـام الـــتي تنمـــي وتقـــوي الجســـم وتزيـــد مـــن قدراتـــه   

 .  (1)وفعالياته

إلى حقيقـة مهمـة يـرد بهـا      ومن جهة أخرى ينبهنا الدكتور ألكسـيس 

علــى الفلاســفة والعلمــاء الغــربيين الــذين اعتــبروا العقــل أو العلــم كــاف         

للوصول إلى الحقيقـة فيقـول : ) إن العقـل وحـده لا يسـتطيع إيجـاد العلـم ،        

ولكنه عامل لا مفر منه في الابتداع .. والعلم ، بدوره ، يقوي العقـل .. فقـد   

دا ، عــلاوة علــى الوصــول إلى الحقيقــة  جلــب لانســانية موقفــا عقليــا جدي ــ

 العلـم بواسطة الملاحظة والتجريب والتفكير المنطقي . فالحقيقة المسـتمدة مـن   

. فـالأخيرة أكثـر عمقـا ولا     الإيمانتختلف  اختلافا تاما عن تلك المستمدة من 

يمكــن التشــكيك فيهــا بالمجــادلات .. إنهــا تشــبه الحقيقــة الــتي يعطيهــا البصــر     

، ولكــن تــا يــدعو للغرابــة أن هــذه الحقيقــة ليســت غريبــة علــى  المغناطيســي 

العلم . إذ من الواضح أن الاكتشافات الكبيرة ليست نتا  العقـل فقـط . فـإن    

صـفات أخـرى    –العباقرة يملكون إلى جانـب قـوتهم علـى الملاحظـة والفهـم      

مثل البصـيرة والخيـال المبتـدع .. فعـن طريـق البصـيرة يتعلمـون أشـياء يجهلـها          

اخرون ، ويدركون العلاقات بين الظواهر شبه المنفصلة .. وجميـع عظمـاء   ا

الرجــال وهــبهم الله بصــيرة ، فهــم يعرفــون دون يليــل أو تفكــير ، مــا هــي   

الأشياء الهامة التي يجب عليهم أن يعرفوها .. والعالم النابغة يسلك بـالغريزة  

الظــاهرة اســم الطريــق المــددي إلى الاكتشــاف .. ولقــد كــان يطلــق علــى هــذه 
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ويقــول في موضــع نخــر : ) ..     (1)الإلهــام أو الــوحي في الأزمنــة الســابقة (   

وهكذا فإن معرفة العالم الخارجي قد تصـل إلى الإنسـان عـن طريـق مصـادر      

أخرى غير أعضاء الحس..وهذه الحقائق التي تنتمي إلى علـم مـا وراء الـنفس    

ا من الحقيقة.. وتعـبر عـن   الجديد يجب أن تقبل على علاتها .. أنها تكون جزء

 .  (2)جانب نادر يكاد يكون غير معروف من أنفسنا (

يعترف صراحة بدور الإيمان في معرفـة الحقيقـة ،    فالدكتور ألكسيس

كمــا يصــرح بصــدق الحقيقــة المســتمدة مــن الإيمــان والــتي لا يتمــل الخطــأ ،  

وهذا يعني أنه يميل إلى النظرة الإيمانية لمعرفة الإنسان ، وهو يدمن بهـذا غـير   

حيـث أن الأفكـار   ، يأس من صلاحية ما تدعي الكنيسة أنـه مـن عنـد الله   أنه 

وضــعها رجــال الكنيســة ويــريفهم لنصــوص الكتــب المقدســة جــاءت   الــتي 
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قد فشلت فشلا ذريعـا في يقيـق مصـالح    مناقضة لمسلمات العقل ، ومن ثم ف

الناس وإخراجهم به من الظلمات إلى النور، وقد لا يكون على اطلاع على 

، فقـد نصـح بسـلوك تجـارب هـذا العلـم       منهج الله الذي جاء بـه الرسـول   

أخـرى، حتـى يتمكنـوا مـن الوصـول إلى المـنهج المنشـود، وقـال:         تجربة بعـد  

)ولــئن اســتطاع هــذا العلــم أن يلقــي الضــوء علــى طبيعتنــا الحقــة وإمكانياتنــا  

والطريقة الـتي تمكننـا مـن يقيـق هـذه الإمكانيـات، فإنـه سـيمدنا بالإيضـاح          

ــة       ــا مــن ضــعف فســيولوجي، كــذا لأمراضــنا الأدبي ــا يطــرأ علين الصــحيح لم

، إننا لا نملك وسيلة أخـرى ممثـل الإسـلامع لمعرفـة القواعـد الـتي لا       والعقلية

تلين لوجوه نشاطنا العضوي والروحي، وتمييز ما هو مـرم تـا هـو شـرعي،     

وإدراك أننا لسنا أحرارا لنعدل في بيئتنا وفي أنفسنا تبعا لأهوائنـا، ومـا دامـت    

د أصــبح علــم الأحــوال الطبيعيــة للحيــاة قــد حطمتهــا المدنيــة العصــرية، فق ــ 

 . (1)الإنسان أكثر العلوم ضرورة(

يتطلع إلى منهج يعرف البشر بقواعد لا تلين الرجل  رى أننألا 

لوجوه نشاطهم الجسمي والروحي، ليعرفوا الحلال من الحرام معرفة 

 تشفيهم من أمراضهم الأدبية والعقلية!؟

للناس إن هذا المنهج لهو الذي يتطلع إليه هو وغيره، وهو الذي يحقق 

أن يجربوه و الذي أب السعادة لهو المنهج الرباني الذي جاء به رسولنا ممد 

في الأرا بل إنهم ناصبوه العداء وحاربوه، ولازالوا يحاربونه، وكثير منهم 

 إتباعايعلم ما يحمله هذا المنهج من الخير، ولكنهم يحاربونه حسدا وعنادا، 
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القيود والأغلال، قيود  للهوى، وحرصا على بقاء البشرية ترسف في

الشهوات وأغلالها التي أراد الطغاة أن يكبلوها بها ليتمكنوا من قيادتها 

واستعبادها، بدلا من السير على منهج الله الذي يحرر من اتبعه من عبودية 

 . العباد إلى عبودية الله الواحد الذي لا رب سواه للعباد

و بأصغر وأظهر جانب هذا هو تعليل ذلك الجهل بحقيقة الإنسان، أ

من وجهة نظر العالم الغربي الكبير... ومهما نختلف  من جوانب هذه الحقيقة

كلها... فإننا هذه الشهادة كافية ، ونراه قد  معه في طريقة النظر إلى القضية

فهذا التكوين  -تكوين عقلنا  وهو طبيعة -لمس فيها السبب الأساسي 

تقتضي أن  وهي -ظيفة الخلافة و -مرتبط بوظيفة الإنسان في الأرا 

 !يكون تركيب عقله على هذا التصميم لأنه أنسب تصميم للقيام بالوظيفة

وسيتقدم في إدراك قوانين المادة وتسخيرها، كما سيتقدم في معرفة جوانب 

الإنسان" أكثر تا عرف، ولكن أسرار التكوين الإنساني ستظل  من "حقيقة

ياة، وسر الموت، خافيين تماماب، وسيظل سر الح خافية عليه أبداب... سيظل

إدراكه... لأن شيئاب من هذا كله لا يلزمه  سر الروح الإنساني بعيداب عن مجال

 . .في وظيفته الأساسية

لأن مزيد من البحث عن حقيقة الإنسان داخل قفذ العلم لا يأتي 

بنتيجة تذكر وإنما يددي ذلك إلى الدخول في نفق مظلم وعالم من الخيال 

الغامض الذي لا يرى فيه شيء على الرغم من أنه يرى كل شيء .. كما 

الذي يقول : )  Dr.coodيقول وحيد الدين خان نقلا عن الدكتور جود 

ة الحديثة لغز لا يمكن وضع اليد عليه ، إنها مركب من البعد والزمن إن الماد
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، أو شبكة من الموجات البرقية ، إنها موجة الإمكان التي تتوه في بحر الفناء 

 –في أكثر الأحايين  –في هة البصر بيد أنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون 

ويضيف الدكتور  (1)مجرد اتساع شعور الناظر ، وليست أبدا مادة حقيقة (

وحيد الدين خان قائلا : ) هذه الجهود الضائعة لعملية البحث عن لغز 

الحياة من خلال العلوم المادة تدكد حقيقة هامة ، هي أن الإنسان لن يتمكن 

  (2)بنفسه من اكتشاف لغز الحياة (

عن جانب نخر من جوانب النشاط العقلـي   ثم يحدثنا الدكتور ألكسيس       

ــاة       ــأثير كــبير في حي ــه ت ــأن ل ــرى ب ــذي ي وهــو النشــاط الأخلاقــي والجمــالي ال

الإنسان فيقول : ) الجمال الأخلاقي أكثر تأثيرا من جمال الطبيعة والعلـم ..  

إنـه يمــنح أولئــك الــذين يملكونــه هبـات جليلــة الشــأن ، قــوة عجيبــة لا يمكــن   

د قــوة العقــل ، ويوطــد الســلام بــين النــاس .. والجمــال   إيضــاحها .. إنــه يزي ــ

 الأدبي يفوق العلم والفن من حيث إنه أساس الحضارة .( 

ــين            ــي أســاس الحضــارة ونشــر الســلام ب ــرى أن الأخــلاق ه ــذا ي ــو به وه

 }:الشعوب ، وصدق الله العظـيم إذ يقـول                 }(0)  ، 

)( إن من خياركم أحسنكم أخلاقا: )  وقال رسول الله 
6)  .  

ثم يواصل حديثه عن النشاط الأخلاقي الجمالي ، فيقـول : ) إن  

الإحساس بالجمال موجود في الإنسان البدائي مثل مـا هـو موجـود في أكثـر     
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 ـ  082ـ  

حتـى ينطفـئ نـور العقـل ، لأن الأبلـه والمجنـون        الناس تمدينا .. بل إنه يبقى

قــادران علــى الإنتــا  الفــني .. فطالمــا تأمــل الإنســان بســرور الحيوانــات         

، وكلامــه هــذا يــذكرنا  (1)والزهــور والأشــجار والســماء واهــيط والجبــال(

}  بقول الله تعالى :                                   

         } (
ــه تعــــالى   (2 وقولــ {                      

                                   

                                       

                                          

               }  (0)  .  

،  القرنن يعد الجمال إحدى الوظائف التي تدديها نياته لانسـان ف 

ولفت أنظار أبصار بني ندم وبصائرهم إلى جمال الأنعام التي يرونها بكـرة  

فالجمــال  إذًا  . الله تعــالى جميــل يحــب الجمــال وعشــيا، ويتمتعــون بهــا ، ف ــ

عنصر أصيل في الإسلام ، والجمـال قبـل هـذا كلـه عنصـر أصـيل في نظـام        

 .  الكون ومظاهره

 أفسـدت الجمـال   وهاهو الدكتور كاريـل يعـرا لنـا المظـاهر الـتي      

الطبيعي اا أنتجته المدنية المعاصرة من تشويش علـى الـذوق الجمـالي لـدى     

                                                 
 160ألك يس ، المصدر نف ت ، ص :   (1)

 (.0-6سورة الصافات )   (2)

 ( .3-5سورة النحل )   (3)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  083ـ  

ــراد لأن      ــا في أغلــب الأف ــذوق الجمــال كامن الإنســان فيقــول: ) .. ويظــل ت

الحضارة الصناعية أحاطتهم اناظر قبيحة كريهة خشنة ، ولأننـا يولنـا إلى   

ت والحركات نفسـها نلاف  نلات . فالعامل يقضي حياته وهو يكرر الإشارا

المـرات في كــل يــوم .. إنــه يصــنع قطعـا مفــردة فقــط ولكنــه لا يصــنع وحــدة   

كاملة مطلقا . أي أنه غير مسموح لـه باسـتعمال عقلـه .. إن الصـناعة يـرم      

على الإنسان استخدام وجوه نشاطه العقلي التي يمكن أن تجلـب لـه قسـطا    

ديثـة خطـأ كـبيرا دائمـا بتضـحية      من المتعة كل يوم . لقـد ارتكبـت المدنيـة الح   

. ولـو نظرنـا إلى حضـارتنا الإسـلامية ونظرتهـا       (1) العقل في سـبيل المـادة ..(  

شمـل مجـالات واسـعة في    فقـد  سـلامي أصـيل   الإفـن  للجمال لو جدنا أن ال

رجاء العالم أربعة عشر قرنا، وكان أالحضارة الإسلامية التي ملأ إشعاعها 

ينبثق من رحـاب المسـجد، مسـتلهما عقيـدة      فنا متميزا في شكله وجوهره،

ــداء،      ــة، يكــم صــناعته ابت ــة عقدي ــى رؤي الإســلام الصــافية، مرتكــزا عل

وترســم مســاره العــام، ويــدد أهدافــه الكــبرى، مــن غــير أن تلــزم الفنــان   

   المسلم بصيغة واحدة للتعبير الفني.

ــة الخــط       ــة ، كجمالي ــون الجمالي ــد اهــتم المســلمون بشــتى الفن ولق

ــة   العربـــي  ــال ، وكـــذلك الزخرفـ ــبح في منتهـــى الروعـــة والجمـ حتـــى أصـ

الإسلامية حيث استخدمت في العمارة والأثا  والمصاحف والمخطوطـات  

والمسـاجد والأشـغال اليدويـة والمصــنوعات الجلديـة ..وقـد أطلـق الغربيــون       

في ماولـة   (Minor Art) على الزخارف الإسلامية اسم الفنـون الصـغيرة   
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 ـ  089ـ  

قيمتهــا بــالرغم مــن تفوقهــا علــى الزخــارف الغربيــة ،   مــنهم للتقليــل مــن  

ولكنهم تداركوا الأمر وتفهموا لمعنـى الفـن الإسـلامي ، ومـا فيـه مـن قـوة        

  (1)وروحانية ، وهندسة تجريبية ، وسبقه للفن الحديث قرون (

وقد أشاد الإسلام بالجمال ونوه به في مواضع متعـددة مـن القـرنن    

رة، وقــد خلــق الله الكــون في قمــة الجمــال، الكــريم، والســنة النبويــة المطهــ

وجعل الإنسان خليفته في الأرا، وخلقه في أحسن تقويم، قـال تعـالى:   

{                       }(
، وبث في الكون من نيـات   (2 

 }الجمــال البــاهرة مــا يســبي الألبــاب ويــدهش العقــول، قــال تعــالى:      

                                        

                            }(
0)  

} وقال تعالى:                               } (
6).       

وغرس حب الجمال في أعماق الإنسان؛ حتى إنه لينجـذب إلى كـل            

الصور الجميلة والمناظر البديعة، ويشعر وكأنه يعرفها منذ زمن بعيد. وهـذا  

الانجــذاب إلى الجمــال هــو الــذي يمــنح المــرء الاســتعداد لإدراك الجمــال في    

وجمــال دينـــه،  أسمــى صــوره وأبــين معانيــه، وهـــو جمــال الله تعــالى،       

 والاستقامة على هديه.
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 ـ  081ـ  

ثم ينتقل بنا الدكتور ألكسيس كاريل إلى النشاط الديني والروحي  

: ) .. لقد أشـربت   فيقولالذي سبق وأن قلنا أنه من معالم النشاط العقلي 

الإنسانية بالوحي الديني أكثر تا أشربت بالتفكير الفلسـفي ... ومهمـا يكـن    

يني لا يــزال حتــى اليــوم نشــاطا لا مفــر منــه مــن أمــر ، فــإن الإحســاس الــد

بالنســبة لشــعور عــدد مــن الأفــراد .. كمــا أنــه يظهــر نفســه بــين الأشــخاص   

المــثقفين ثقافــة عاليــة ، ومــن العجيــب أن أديــرة بعــض الأديــان تضــيق اــن  

يحاولون الدخول إليها من الشبان والشابات الـذين ينشـدون دخـول العـالم     

وف . وللنشاط الديني جوانب مختلفة مثـل  الروحي عن طريق الزهد والتص

النشاط الأدبي .. وهو يتكون ، في أبسط حالاته ، من تطلع مبهم نحو قـوة  

تفوق الأشكال المادية والعقلية لعالمنا .. إنه نوع من الصـلاة غـير المنطوقـة ،    

إنه بحث عن الجمـال أكثـر نقـاء مـن الجمـال الفـني أو العلمـي . وهـو تاثـل          

. لأن حـب الجمـال يـددي إلى التصـوف ... ويسـتلزم السـمو        لنشاط الجمال

بالعقل نحو الذات العلية ، التي هي مصدر جميع الأشياء ، نحو قوة ، بـل  

 .    ) .(1)مركز القوة ، نحو الله 

ويضيف قائلا : ) .. قد يحـد  نشـاط روحـي معـين تعـديلا تشـريحيا       

ووظيفيا في الأنسجة والأعضاء . وتلاحظ هـذه الظـواهر العضـوية في ظـروف     

مختلفة ، من بينها حالة العبادة . فالصلاة ، كما يجب أن تفهم ، ليسـت مجـرد   

الشـعور  ترديد نلي للطقوس ، ولكنها ارتفاع لا يدركه العقل ، إنها استغراق 

في تأمــل مبــدأ يخــترق عالمنــا ويســموا عليــه . ومثــل هــذه الحالــة الســيكولوجية   
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 ـ  086ـ  

ــال      ــة .. إن الفلاســفة والعلمــاء لا يفهمونهــا كمــا أنهــا صــعبة المن ليســت عقلي

عليهم . ولكن يبدو أن الشخذ المتجرد من حب متاع الدنيا يشـعر بـالله اثـل    

حـد أصــداقه عليــه .. إن  السـهولة الــتي يشـعر بهــا بحــرارة الشـمس أو بعطــف أ   

الصــلاة الــتي تعقبهــا تــأثيرات عضــوية ذات طبيعــة خاصــة . فهــي أولا تهــتم    

بالـذات ، إذ يقــدم الإنسـان نفســه فيهــا لله ، فيقـف أمامــه كمـا تقــف اللوحــة     

أن يسب  عليه  الفنية أمام الرسام والتمثال أمام النحات ، وهو يطلب منه 

الــب إخوانــه في المــرا ، وفي عــن مطالبــه ومط رحمتــه ، ثــم يكشــف لــه 

 العادة يشفى المريض الذي لا يصلي من أجل نفسه 

ولكن من أجل شخذ نخر . ويستلزم مثل هذا النوع من الصلاة إنكار         

وهذا النوع سام من الزهد والتقشف .. والرجل المتواضع  –الذات إنكارا تاما 

والجاهل والفقير أكثر اقتدارا على إنكار الـذات مـن الرجـل الغـني والمثقـف ..      

وعنــدما تكســب الصــلاة مثــل هــذه الصــفات فقــد تــددي إلى حــدو  ظــاهرة  

غريبة  .. ففي جميـع الـبلاد والأزمـان نمـن النـاس بوجـود المعجـزات وبشـفاء         

يعا في أماكن الحج وفي معابد معينة . بيد أن قوة العلم الدافعـة إبـان   المرا سر

القرن التاسع عشر جعلت مثل هذا الإيمان يختفي تماما .. ولقد كان المعترف به 

ــا          ــا أنه ــل أيض ــب ، ب ــد  فحس ــزات لم ي ــذه المعج ــل ه ــة أن مث ــفة عام بص

ذلـك  مستحيلة الحدو  ، فكما أن قـوانين السـيكولوجية تعـارا المعجـزات     

هو إذن موقف علماء النفس والأطباء .. ومع ذلك ، فبالنظر إلى الحقائق التي 

لوحظــت خــلال الخمســين عامــا الأخــيرة ، فلــن يكــون في الإمكــان الإصــرار  

علــى هــذا الموقــف ، فــإن أكثــر حــالات الشــفاء الإعجــازي أهميــة هــي تلــك  
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ــأثير ال     ــة عــن ت ــا الحالي ــا فكرتن ــورد .. أم ــى  ســجلها المركــز الطــبي لل صــلاة عل

الأمراا الباثولوجية فقائمة على ملاحظة المرضـى الـذين شـفوا فـورا تقريبـا      

من الأمراا المختلفة مثل سل البريتون والخراجات البـاردة والتهـاب العظـام    

والجروح العفنة وسل الأنسجة والسرطان ..الخ . وتختلف عملية الشفاء قلـيلا  

حــاد يعقبــه علــى الفــور   مــن شــخذ اخــر . وغالبــا مــا يشــعر المــريض بــألم  

إحساس مفاجئ بالشفاء ... إن لمثل هـذه الحقـائق مغـزى عظيمـا .. فإنهـا تـدل       

ــين         ــة ، ب ــير معروف ــت غ ــا زال ــة م ــة ، ذات طبيع ــات معين ــة علاق ــى حقيق عل

العمليات السيكولوجية والعضوية .. وتبرهن على الأهمية الواضـحة للنشـاط   

ــاء وا   لمربــون ورجـــال الاجتمــاع  الروحــي الــتي أهمــل علمــاء الصــحة والأطب

 (1)دراستها إهمالا لا يكاد يكون تـاما.. إنها تفتح لانسـان عالما جديدا .(

لذلك فإن الجوانب الروحية التي تشمل العودة إلى الله والتوبة مـن  

ب العلا  لأمراا الإنسـان  الذنوب وزيادة الصلة بالله تعتبر من أهم جوان

وتنبني أهمية الجوانب الروحية للتـداوي علـى أسـاس العلاقـة      ،  وأسقامه

الكــبيرة بــين الــنفس والجســد، والــتي يقررهــا الــدين والعلــم التجــريبي         

الحديث، وأصبحت اان عند الغرب حقيقة علميـة لا جـدال فيهـا، فكمـا     

أن العوامل النفسـية السـيئة تسـبب الأمـراا البدنيـة العضـوية كـذلك فـإن         

مئنانهــا وســعادتها لــن تجــده حقيقــة إلا بــإدراك الحقــائق ارتيــاح الــنفس واط

ــالعودة إلى الله والتقــرب منــه واللجــوء إليــه،    الإيمانيــة للكــون والحيــاة، وب

                                                 
 ( .161-153الك يس ، المصدر نف ت ، ص : )    (1)
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والتقرب إليه اا يرضاه وسترى لكل ذلك الأثر العظيم في علا  الأمـراا  

 وتخفيفها بل وحتى في الوقاية منها.

مفهومهــا في الــديانات إن مفهــوم العبــادة في الإســلام يختلــف عــن  

الأخرى ، يقول الدكتور عفيـف عبـد الفتـاح طبـارة : ) إن فلسـفة العبـادة       

يختلف مفهومها في الإسلام عن مفهومها عند بعض الأديان المعاصرة الـتي  

ترى أن أفضل العبادة تكون في الانزواء في المعابـد وكبـت الـنفس بالرياضـة     

لإسلام هو انفتاح العقل على الكون الروحية العنيفة ، فمفهوم العبادة في ا

، والتفكر فيما فيه من أسرار وحكم تدل على عظمة خالقه ، ولهذا نـرى  

القرنن عندما يطلب من المدمنين عبادة ربهم يوجه أفكـارهم إلى نثـار صـنع    

}الله لتكون عبادتهم له عن عرفان ويقين قـال تعـالى :                 

                                             

                                               

                           }(1)  ..   

هي عبادة مشتركة بين الديانات ، وهي لون من ألوان الابتهـال  والصلاة       

بـالتكبير )   أقوال وأفعال يقصـد بهـا تعظـيم الله ، مفتتحـة     عبارة عن،إلى الله 

    (2)الله أكبر ( ومختتمة بالتسليم ) السلام عليكم ( بشروط خاصة (

                                                 
 ( .22-21سورة البقرة )    (1)

 (.20-22) ص ، روح الصلاة،  عفيف عبد الفتاح طبارة   (2)
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جســم الإنســان يتكــون مــن عظــام ومفاصــل وعضــلات وشــرايين   و         

ها يتا  إلى تزيين وتشحيم كل يوم بالحراك لأن نوأوردة وأعصاب ... ولك

في ظــروف  الراحــة التامــة والنــوم يصــيبها بالكســل والملــل وعــدم الكفــاءة   

نلام أخرى تتطلب مجهودا أكبر ، ولعل جلطـة السـاقين الوريديـة أو بعـض     

وتبل  العضلات في جسم ، الظهر تأتى الأفراد الذين يدثرون الراحة التامة 

الإنســـان المئـــات والأعصـــاب كـــثيرة ومنتشـــرة متشـــابكة ومتشـــعبة وهـــي  

 .  كالأسلاك الكهربية

ــل       ف ــا المفاصـ ــرك فيهـ ــازة تتحـ ــة تتـ ــة بدنيـ ــذلك رياضـ ــلاة لـ الصـ

والعضلات وتنشط لها الدورة الدموية فمـا بالـك بخمسـة تمرينـات رياضـية      

 كل يوم وتتكرر كلما ازدادت قوة زادت قوة إيمان الشخذ.  

حركاتها خير وسـيلة لتنشـيط الـدورة الدمويـة الـتي تنشـط كافـة         و

ن الأمراا المعدية وفى وقت مـدهش  الأجهزة ، كذلك أمكن إبراء كثير م

 فيبالنسبة لقصره ولكن بغض النظر عن جميع معجزات العلا  التى تمـت  

إبــراء المــريض والأعــر   فيدنيانــا هــذه ومــا زالــت هنــاك معجــزات أخــرى  

والكســيح والأعمــى لا يمكــن تعليلــها ولا ينفــع فيهــا العــلا  الطـــبي أو        

نـاك نلاف مـن الحـالات الـتي     الجراحي أو السيكولوجي أو الاهتزازي ، فه
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لم يجد فيها أشهر الأطباء وأشدهم فطنة أدنـى بارقـة أمـل ، والـتي ا فيهـا      

مع ذلك شفاء المرضى واسـتعادتهم للصـحة والعقـل مـن خـلال معجـزات       

لعل الصـلاة  . (.. ، ولذا نجد الدكتور يثبت هذه الحقيقة بقوله : الصلاة 

منـا هـذا وقـد رأيـت بوصـفي      عرفـت إلى يو  هي أعظم طاقة مولدة للنشاط

فلمـا رفـع الطـب     طبيباب أن كثيراب مـن المرضـى فشـلت العقـاقير في علاجهـم     

ــهم ،      ــبرأتهم مــن علل ــه عجــزاب وتســليماب دخلــت الصــلاة ف إن الصــلاة يدي

كمعــدن الراديــوم مصــدر لاشــاعات ومولــد للنشــاط، وبالصــلاة يســعى    

 .لتي يغنى نشاطها الناس إلى زيادة نشاطهم اهدود حين يخاطبون القوة ا

الصلاة ليست مجرد تلاوة ميكانيكية للأدعية ولكنها تسام صـوفي  و

يتصل فيها الإنسان بالله سـبحانه كمـا يحـس بحـرارة الشـمس أو كمـا يحـس        

بعطــف صــديق ،والإنســان فيهــا يقــدم نفســه لله ويقــف بــين يديــه ليكســب  

 السكينة والطمأنينة . 

لاطمئنــان النفســي الــذي الهــدوء واولهــا فوائــد نفســية كالشــعور ب 

ة وراحــة عقليــة واطمئنــان مييعينــه علــى الاســتمرار في حياتــه بصــحة جس ــ

 حسي.  

وفي نخر الفصل من كتابه يتحد  الدكتور عن الحضـارة المعاصـرة   

الــتي أفلســت في الحفــاظ علــى النشــاط العقلــي وكــذلك النشــاط الروحــي    

ــة مناســبة للنش ــ   ــق بيئ اط العقلــي . فيقــول : ) إن الحضــارة لم تفلــح في خل

وترجع القيمة العقلية والروحية المنخفضة لأغلب بـني الإنسـان ، إلى حـد    

ــائذ الموج  ـــكــبير ، لنق ــادة  ـودة في جـــ وهم الســيكولوجي . إذ أن تفــوق الم
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ومبــادئ ديــن الصــناعة حطمــت الثقافــة والجمــال والأخــلاق كمــا عرفتهــا   

الحضــارة المســيحية أم العلــم الحـــديث .. كمــا أن الجماعــات الاجتماعيـــة      

الصغيرة التي لها شخصيتها وتقاليدها الخاصة يطمت بفعل التغيرات التي 

طرأت على عاداتها ..وتدهورت الطبقات المثقفة لانتشار الصـحف انتشـارا   

اسع المـدى كـذا الأدب الـرخيذ والراديـو ودور السـينما . ومـن ثـم فـإن         و

ازدياد الطبقة الغبية نخذ في الازدياد أكثـر فـأكثر بـالرغم مـن كمـال المنـاهج       

الــتي تــدرس في المــدارس والكليــات والجامعــات . ومــن العجيــب أن بــلادة 

ة المـدارس  الذهن توجد غالبا حيثما تتقدم المعرفة العلمية .. إن أطفال وطلب

يكونون عقلهم من البرامج السخيفة التي توضع لوسائل التسلية العامـة ...  

إن الفنانين ورجال العلم يزودون المجتمع بالجمال والصحة والثروة .. وهـم  

يعيشون ويموتون في فقر ، في حين أن اللصوص يتمتعون بالرخاء في وقـت  

ــابات      ــوليس رجـــال العصـ ــال البـ ــي رجـ ــا يحمـ ويحترمهـــم  الســـلام .. كمـ

ــم في الســـينما        ــب الأطفـــال بهـ ــذين يعجـ ــال الـ ــم الأبطـ ــاة..أي إنهـ القضـ

ــي      ــوق ، ففـ ــل الحقـ ــري كـ ــل الثـ ــبهم ..أي أن للرجـ ــدونهم في ألاعيـ ويقلـ

اســتطاعته أن ينبــذ زوجتــه الطاعنــة في الســن ، ويهجــر أمــه اهتاجــة لتقــع   

ر فريسة الفقر ويسرق هدلاء الذين أمنوه على أمـوالهم دون أن يفقـد اعتبـا   

ــد أن طرحــت       ــا أن الشــذوذ الجنســي نخــذ في الانتشــار . بع أصــدقائه . كم

ااداب الجنسية جانبا ..ولم يعد هناك خلاف بين الخطأ والصـواب والعـدل   

ــات     ــوة حيـــال مثـــل هـــذه الهجمـ ــان حـــول لـــه ولا قـ والظلـــم ...إن الإنسـ

السيكولوجية .. فهو مضطر بالضـرورة إلى الاستسـلام لجماعـة فـإذا عـا       



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  032ـ  

في رفقة المجرمين أو الحمقى فإنـه يصـبح مجرمـا أو أحمـق.. والعزلـة       الإنسان

هي الأمل الوحيد في الخلاص ولكن أين يجد سكان المدينـة الجديـدة العزلـة    

إنك لن تستطيع أن تتقاعس في داخـل نفسـك حسـبما تريـد ، فـإن أي       »؟ 

 تقهقر لن يكون أكثر سلاما أو أقل متاعب من ذلك الذي يلقاه الإنسان في

ولكننا عاجزون عن الإقدام على مثل هذا المجهود لأننا لا نستطيع  ..روحه 

 .(1)أن نقاتل ميطنا الاجتماعي بنجاح (

وهكذا شخذ لنا الـدكتور كاريـل الواقـع المأسـاوي الـذي تعيشـه          

 أو ما تسـمى بالحضارة ، وهو كلام ينطبق على واقعنا المعاصر  دنية تلك الم

ولعل الكنــيسة المسيحية قد سـاهمت في الجنـوح المـادي كمـا يقـول                  

الدكتور ممد الشـرقاوي : ) إن الحضـارة الماديـة الغربيـة تنظـر إلى الإنسـان       

على أنه كيان مادي أي جسم فقط ، فتعمل على أن تشبع حاجته المادية ؛ 

ــه إلى     ومــن ثــم كدســت لــه الشــيء الكــثير مــن الأدوات والوســائل ولم تأب

حاجته المعنوية الروحية ، وهل حاجة الروح شـيء غـير الإيمـان والعقيـدة،     

إن الكنيســـة في العصـــور الوســـطى تتحمـــل وزر جنـــوح الحضـــارة الغربيـــة 

بالإنسان نحو المادة والانحياز لها على حساب حاجة روحه ، وهكـذا سـقط   

إنسان القرن العشرين رغـم كـل علومـه الطبيعيـة وصـناعته وتقنيتـه المذهلـة        

وتقدمـه المــادي العظــيم في وهــدة البـدس النفســي والقلــق والخــوف والتــوتر   

} ؛ وقال تعالى (2)وفقدان الغاية والهدف(                     
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           }(1)  

ــي        ــين النشــاط العقل ــة ب كــل ذلــك مدشــر علــى عــدم وجــود تكاملي

ــن        ــداس م ــو أك ــا يمكــن تســجيله ه ــل م والنشــاط الروحــي لانســان ، وك

المعلومات متزاحمة على رفـوف المكتبـات وعنـاوين قائمـة في جـزر معزولـة       

ــدمج أفكارهــا ويعيــد صــياغة      عــن بعضــها بعــض ، تنتظــر مــن ينظمهــا وي

 وناته المادية والروحية . جديدة لانسان مراعيا بذلك مك

 : صياغة الإنسان على ضوء العلم والإيمان 

نســتنتج تــا ســبق ذكــره عــن واقــع الإنســان المعاصــر، تلــك النظــرة      

الأحاديــة الــتي جعلــت مــن المــادة كــل شــيء ، مــع إقصــاء كامــل للجانــب   

الروحــي في الإنســان ، وهــو الأمــر الــذي أوقــع تلــك النظــرة في كــثير مــن     

التناقضات والمغالطات نتجت عنهـا حالـة مأسـاوية تنـذر بـالخطر كمـا بينهـا        

ألكسيس ، ولكن ما هو الحل الذي يراه هذا العـالم الكـبير   بصدق الدكتور 

إنه يقول : ) ..يجب أن يعيد الإنسان صيغة نفسه حتى يستطيع التقـدم ثانيـة   

.. ولكنه لا يستطيع صياغة نفسه دون أن يتعذب ..لأنه الرخام والنحـات في  

وقت واحد .. ولكي يكشف عن وجهه الحقيقي يجب عليـه أن يحطـم مادتـه    

ت عنيفة من مطرقته ... إننا نعلم أن العته العقلـي ، وسـوء الأخـلاق    بضربا
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والإجـــرام ليســـت وراثيـــة في مجموعهـــا . فمعظـــم الأطفـــال يوهبـــون عنـــد 

ولادتهم نفس الإمكانيات التي وهبت لوالـديهم . وفي اسـتطاعتنا أن ننمـي    

هذه الصفات الفطرية إذا رغبنـا في ذلـك رغبـة أكيـدة . فـإن كـل قـوة العلـم         

ت تصرفنا ، ومازال يوجد رجال كثيرون يستطيعون استخدام هذه القوة ي

دون أنانيـة .. إذ أن المجتمـع العصــري لم يقـض علـى جميــع مصـادر الثقافــة      

العقلية . والشجاعة الأدبية والفضيلة والجرأة ..وما زالت الشـعلة متقدمـة ،   

سـتبدال  كما أن الشر قابل لاصلاح . ولكـن إعـادة صـياغة الفـرد تسـتلزم ا     

 . (1)الحياة العصرية (

ويضيف قائلا : ) إننـا لا نسـتطيع تجديـد أنفسـنا وبيئتنـا قبـل أن نغـير        

عاداتنا في التفكير .. لقد عانى المجتمع العصري ، منـذ نشـأ مـن خطـأ عقلـي      

خطا ما زال يتكرر باستمرار منذ عصر النهضة .. لقد كونت التكنولوجية  –

ولكـن تبعـا اراء ميتافيزيقيـة . وهـا قـد حـان        الإنسان ، لا تبعا لروح العلم

الوقت لكي نتخلى عن هذه المذاهب .. يجب أن نحطم الحواجز التي أنشأت 

ــإن الغلطــة        ــة لأنفســنا . ف ــب المختلف ــين الجوان ــواد الصــلبة وب ــين أجــزاء الم ب

المسدولة عما نعانيه إنما جاءت من ترجمة فكرة لطيفة لجـاليليو.. فقـد فصـل    

هو معروف جيدا ، الصفات الأوليـة للأشـياء وهـي الأبعـاد      جاليليو ، كما

والــوزن الــتي يمكــن قياســها بســهولة ، عــن صــفاتها الأوليــة للأشــياء وهــي 

الشكل واللون والرائحة التي لا يمكن قياسها .. ففصـل الكـم عـن النـوع ...     

فالأشياء غير القابلـة للقيـاس في الإنسـان أكثـر أهميـة مـن تلـك الـتي يمكـن          
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.. ولقد ازدادت التفرقة بين الكم والنوع اتساعا عند ما أنشأ ديكارت قياسها

مذهب ثنائية الجسم والروح ، وعندئذ أصبحت ظواهر العقل غير مفهومة 

ــذ اتخــذت      ــروح . وعندئ ــا عــن ال ــادة نهائي ــة لايضــاح . إذ عزلــت الم أو قابل

كير ، التركيبات العضوية وااليات الفسيولوجية حقيقة أكبر كـثيرا مـن الـتف   

والسرور والحزن والجمـال . ولقـد دفعـت هـذه الغلطـة الحضـارة إلى سـلوك        

ــر علــى الاتجــاه      ــم وانحــلال الإنســان .. ولكــي نعث ــق أدى إلى فــوز العل طري

الصحيح يجب أن ننبذ مـذهب ديكـارت عـن الثنائيـة . وعندئـذ سـوف يعـاد        

واهر وضع العقل في المادة . ولن يتميز الروح عن الجسد . كما ستصـبح الظ ـ 

 العقلية والعمليات الفسيولوجية أيضا 

في متناول أيدينا .. حقا ، إن دراسة النوع أكثـر صـعوبة مـن دراسـة الكـم ،      

ــة        ــب القاطعـ ــذي يفضـــل الجوانـ ــدة لا ترضـــي عقلنـــا الـ ــادة الجامـ لأن المـ

للمستخلصات.. بيد أنه يجب أن ينشر العلم لذاته فقط. ولا لرشاقة وسـائله  

نما يجب أن يكون هدفه فائدة الإنسان المادية والروحيـة  ولا لتألق جماله . وإ

 .. ولأن الروح ووسائل العلم هي أثمن ما نملكه (. 

) ولسوف يكون من الصعب أن نتخلذ من مذهب ظل يسيطر 

خلال أكثر من ثلاثمائة عام على عقول القوم المتحضرين... فإذا كان على 

ارت فيه منذ عصر النهضة، الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذي س

وتعود إلى ملاحظة المادة الجامدة ببساطة، فسوف تقع أحدا  عجيبة على 

الفور..ستفقد المادة سيادتها؛ ويصبح النشاط العقلي كالنشاط الفسيولوجي. 

وسيبدو ألا مفر من دراسة الوظائف الأدبية والجمالية والدينية، كدراسة 
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وسوف تبدو وسائل التعليم الحالية الرياضيات والطبيعة والكيمياء.. 

إلى تعديل برامجها.. وسيسأل علماء  سخيفة، وتضطر المدارس والجامعات

الصحة عن السبب الذي يحدوهم إلى الاهتمام فقط انع الأمراا العضوية 

دون الأمراا العقلية، والاضطرابات العصبية، كما سيسألون عما يجعلهم 

حية؟ ولماذا يعزلون المرضى بالأمراا لا يبذلون اهتماماب بالصحة الرو

المعدية، ولا يعزلون أولئك الذين ينشرون الأمراا العقلية والأدبية؟ ولماذا 

يعتبرون العادات المسئولة عن الأمراا العضوية عادات ضارة، دون 

 العادات التي تددي إلى الفساد والإجرام والجنون؟

كرون ويشعرون ولسوف يدرك الاقتصاديون أن )بني الإنسان( يف

ويتألمون. ومن ثم يجب أن تقدم لهم أشياء أخرى غير العمل والطعام، 

والفرا ! وان لهم احتياجات روحية مثل الاحتياجات الفسيولوجية. كما 

سيدركون أيضاب أن أسباب الأزمات الاقتصادية والمالية، قد تكون أسباباب 

 . (1)أدبية وعقلية..(

ير وهي كثيرة متناثرة في كتابه كله ، هذه شهادات هذا العالم الكب 

وقد اخترت منها ما له علاقة اوضوع البحث ، وهي تتفق على إحساس 

واحد وهو : الإحساس بالخطر المقبل على حضارة الإنسان الذي يكمت 

رير ـبهذا التقالإنسانية ، وهو يختتمها  فيه االة والصناعة ونسي خصائصه

، ومن به صرخات الإنذارات الدينية للعصاة ـمل طابع الإنذار . يشـيح الذي

 أجل الاختصار فإننا نلخذ كلام الدكتور كاريل فيما يلي :

                                                 
(1)
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 إعادة صياغة الإنسان من جديد بتحطيم المادة وتغيير نمط التفكير. -1

 أسباب المعاناة ترجع لطغيان ااراء الميتافيزيقية والمذاهب الفلسفية  -2

 عن النوع ، والروح عن الجسد .التي فصلت  الكم           

 يجب أن يكون هدف العلم هو الفائدة المادية والروحية معا . -0

   يجب دراسة الوظائف الأدبية والجمالية والدينية كدراسة الرياضيات -6  

 والطبيعة والكيمياء           

 يجب أن نتخذ دواعي الحيطة حتى لا يحد  فشل المادة رد فعــل -5

  لأن استبدال الروحي بالمادي لن يصحح الخطأ الذي ارتكبته روحي،         

 النهضة.          

   رفة دقيقة بجسمه ـــوحي بهما معــسان يجب أن تـاغة الإنــــادة صيـــإع-6

 وروحه .        

 يجب تنشيط العقول بدلا من دفنها في المكاتب و البحث عن النمط -0

 ان أن ــــفي استطاعة الإنس، ووم ـــوعة من العلالذي تتجمع فيه مجم        

 يتعلم هذه العلوم في حوالي خمسة وعشرين عاما دون انقطاع .        

 يجب حماية المجتمع من الاختراعات الميكانيكية التي تعتبر خطرا على -3

 عقولهم .        

 أن يعاد إنشاء إطارنا الاجتماعي والمنظر الخلقي لحياتنا المادية والعقلية -9

 وكل فرد يملك القوة على تعديل حياته والسيطرة على بدنه وعقله ، 

 يسعون إلى الهدف نفسه .الذين خرين اايتحد مع و 
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يجب أن نعزل الأطفال الذين وهبوا إمكانيات أعلى وننمي هذه -13

أقصى حد مستطاع . فإن أحفاد مدسسي الحضارة ما  الإمكانيات إلى

زالوا يحوزون صفات أسلافهم ، وهذه الصفات عادة تكون مخبوءة 

 وراء غطاء الانحلال الظاهري.

يجب حساب مصلحة الأطفال قبل كل شيء ، وينبغي أن يتلقى  -11

النساء تعليما أعلى لا لكي يصبحن ماميات أو أستاذات ، ولكن 

لادهن حتى يكونوا قوما نافعين ففي استطاعتنا أن نوجه لكي يربين أو

التشكيل العقلي للطفل .. فالمدرسون الأكفاء ، والكتب الملائمة ، 

 تقدم إلى عالمه الداخلي الأفكار التي تدثر في ارتقاء أنسجته وعقله .

يجب إعطاء الإنسان الحرية والسعادة اللتين يتولدان من السلامة  -12

 الكاملة للنشاط العضوي والعقلي . 

الصحة الصناعية لا تكفي للسعادة البشرية ، بل يجب الوصول إلى  -10

 الصحة الطبيعية بتوفير الحصانة الطبيعية ضد الأمراا.

لى أن ينمى ، فيجب إن النشاط العاطفي والجمالي والديني يحتا  إ-16

أن يدرك الوالدان دورهما الحيوي ، وأن تعاد المرأة لوظيفتها 

 الطبيعية .

لقد حان الوقت لنجدد أنفسنا ، ولكننا لن نضع برنامجا ، لأن -15

البرنامج قد يخنق الحقيقة الحية خلف درع صلب ، إنه سيمنع انبثاق 
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. يجب أن ننهض  غير المتنبأ به ، ويحبس المستقبل داخل حدود عقلنا

 .  (1)ونمضي ..إن مصيرنا بين أيدينا

بهذه الكلمات يختم الدكتور ألكسيس رؤيته لإعادة صياغة مستقبل 

لكن إذا كان هذا التشخيذ الواقعي للمشكلة الإنسان من جديد . 

المتفاقمة بهذه الخطورة وخصوصا أن تنبداته منذ أكثر من ستين سنة ، 

 ما مدى صدق هذه الرؤية انظور إسلامي ؟ .يعايشها الإنسان المعاصر ف

إننا حين نتمعن في هذه الحلول التي يراها هذا العالم الكبير نجد أنهـا   

تمثل فعلا جهدا علميا لم يفقد قيمته ، ولأنه رجل علم فإن الحلول التي 

مـع بعـض الإشـارات إلى الجانـب     طرحها لم تخر  عن إطارها العلمي ، 

ــه    الــديني ،  وهــذا لا يســتعبد أن توجــد قواســم مشــتركة كــثيرة بــين رؤيت

والنظــرة الإســلامية لهــذه المشــكلة . فمــثلا مــن الأمــور المشــتركة ضــرورة   

الاهتمام بالإنسـان بكاملـه وعـدم إهمـال الجانـب الروحـي ، واسـتخدام        

الإنسان لطاقته الروحية والعقلية ، وتجسيد مبدأ الحريـة ويقيـق السـعادة    

الدعوة إلى السلام العالمي ، وبيان دور الإيمان وذلك حين بين الإنسانية و

 الدور الذي يلعبه الدعاء والصلاة والصوم .. 

ومــن جهــة فقــد تعرضــت بعــض أفكــاره للنقــد كمــا ورد في كتــاب "        

الـدين في مواجهـة العلـم " قـول وحيــد الـدين خـان : ) ..ولكـن الــدكتور        

الإنسـانية يمكـن اكتشـافها تمامـا مثـل       كاريل عندما يقـول لنـا : إن العلـوم   

العلـــوم الماديـــة ، فإنـــه في الحقيقـــة يعيـــد ويكـــرر نظريـــة الفســـيولوجيين   

                                                 
 ( . 022 – 293كاريل ، المصدر نف ت ، ص : )  ألك يس  (1)
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الميكانيكيين في القـرن التاسـع عشـر بأسـلوب جديـد لأن المعلومـات الـتي        

تمكنـا مــن الحصـول عليهــا عــن الإنسـان لا تعــدو حـدود المعلومــات الــتي     

علق بالناحية المادية فقط من الإنسـان  تسمى بـ "الوصفية " أي تلك التي تت

. ولهذا فإن جميع نظريات أولئك الذين يحاولون فهم الإنسان بعيدا عـن  

مستمدة من عنصر مـادي ، وبالتـالي لـن     هدى الدين ستكون بالضرورة 

القـرن التاسـع عشــر ... وفي    يكـون هنـاك مـا يفــرقهم عمليـا عـن ملحــدي     

الأحـوال القائمـة   في ضـوء   *إعداد رجل ملـم بكـل العلـوم أمـر مسـتحيل     

الامتيـاز في   حتى اان ..لأن العمر الذي يتمتع به فرد لا يكفي حتى لمجـرد 

فــرع علمــي واحــد ، فكيــف بهــذا الإنســان الــذي يتمنــى اســتيعاب كــل    

 . (1)العلوم في هذا العمر اهدود بحدود الشيخوخة والموت (

 )مسـتحيل ( ا الأمربأن هذ هقولهذا النقد الذي يطرحه وحيد الدين خان، و

نلحظ فيه التناقض ، فكيف من جهة يعترف بعلمـه وإشـارته إلى الجانـب    ، 

وبيـان دور الإيمـان و العبـادة في صـياغة الإنسـان ،       ،الروحي كما لاحظنـا  

كـان  وومن جهة يتهمه بأنـه لا يختلـف عـن ملحـدي القـرن التاسـع عشـر ،        

                                                 
 العل  والإيمان يثبتقول يحتاج إلى وقفة ،  فمنهج   ، )م تحيل (قول بأن هذا الأمر ال*  

غير ذلك ، فعل  الوراثة ي كد على إمكانية حدوث ما ي مى بالطفرات الوراثية في كل  يل 

من الأ يال ، وعل  الجينات قد موصل إلى نتائج مهمة في هذا الموضوع ، والإيمان أيضا 

هناك أحاديث مدعوا إلى مح ين الن ل ،  و هذا من ضرورات ،يجان  هذا الرأي 

وهوب  صاح  رؤية ثاقبة أن يج د فكرمت في الواقع ما ل  الحضارة ، إذ كيف لعال  م

متجمع لت عدة علوم التي مكمل بعضها بعض ، ولنا في ماريخ حضارمنا الإسلامية رير 

...وغيره  كانوا يتقنون علوم ، وابن الهيث  دليل ، فابن سينا ، والرازي ، والبيروني 

الروعة والجمال  معت بين علوم زمانه  ، ولهذا كانت الحضارة الإسلامية في منتهى 

 . أعل  وعلوم المادة ، والله  الإن ان

 136-130وحيد الدين ران ، الدين في موا هة العل  ، ص :   (1)
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رف البيئة التي كـان  الأجدر أن ننصف الرجل ولا نتسرع في الأحكام ، ونع

، فقـد علمنـا أن ألكسـيس قـد نشـأ نشـأة دينيـة وعلميـة ، وقـد          يعيش فيهـا  

مــتهمين ألكســيس تــن يكتبــون ويتســرعون في الأحكــام  بعــضقــرأت عــن 

كاريل بالإلحاد والانحراف، متأثرين ومستندين على نقد وحيد الـدين خـان   

ضـون التجديـد   ولذلك أرد أوضح هذه الفكرة ونرد على هدلاء  الـذين يرف 

وكـل مـا يـأتي مـن الضـفة الأخـرى ، فنقـول لهـم إن الأفكـار الـتي ينتجهــا           

أو غـير الـديني ، قـد نسـتفيد منهـا      الـديني   االعقل البشري مهما كان انتمائه

كليا أو جزئيا أو نرفضها إن كانـت تنـاقض الـدين . والأفكـار الـتي طرحهـا       

كاريل تتقاطع وتتفق مـع مـا جـاء في الـدين الإسـلامي ،       الدكتور ألكسيس

ــة      ــة ، والبداي فالضــرورة ملحــة في إعــادة صــياغة الإنســان مــن نقطــة البداي

ليست هـي بدايـة النهضـة ، حتـى لا نسـلك طريقـا نخـر يـددي إلى النتيجـة          

خلـق هـذا الإنسـان     نفسها ، إنما البداية هذه تكون على النهج الإلهي الذي

}والــه ، قــال تعــالى : وهــو أعلــم بأح                       

}(
نخـر هـذه    لـن يصـلح  »والحقيقـي لمقولـة:    حعلى المفهوم الصـحي ،  (1 

وهـذه هــي نقطـة الانطــلاق لإعـادة صــياغة    « الأمـة إلا اـا صــلح بـه أولهــا..   

لا يعتريـه   والبشـرية  ه إن المـنهج الوحيـد الـذي تنشـد    الإنسان مـن الجديـد ،   

هج من أحاط بكـل شـيء علمـا، المتصـف بالعـدل، المنـزه عـن        هو مننقذ 

الجهل والظلم والغفلة، هو كتـاب الله الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه        

                                                 
 ( .16سورة الملك )   (1)
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ولا من خلفه، وسنة نبيه الثابتة الصحيحة، وهـو الـذي شـرف الله بـه هـذه      

رجـت للنـاس، وهـو    ، وجعلها به خـير أمـة أخ  -الأمة الإسلامية-الأمة

النور الهادي، والدواء الشافي، والصراط المستقيم الذي لاعو  فيه، وهـو  

وحده الذي يخر  الناس من الظلمات إلى النـور. هـذا المـنهج الوحيـد الـذي      

تنشد البشرية السعادة في ظله، وتشكو من التعاسة التي أصـابتها مـن جـراء    

ماد، ولم يواكبها تقـدم يـذكر   العلوم التي تقدمت تقدما عظيما في عالم الج

}ولهذا قـال تعـالى :   في علوم حياة الإنسـان.                 

                               } (1)  

الإنسان لنا تصو  فلو تمعنا كثير من اايات القرننية  لوجدنا أنها  

صياغة أخلاقية، روحية، عملية، فكرية، متوازنة، يستطيع من خلالها أن 

، يكون إنسان الحياة الذي يتحمل مسدوليتها من خلال إيمانه وإسلامه 

}أراد له الله أن يكون رسالة السماء أقدر على صياغة الإنسان كما ف  

          }(
وح د الله في نالتي تقضي بأن هي الوصية و، 2 )

أفضل  الإيمانإن  نا إلا له تعالى .ولا يخشع قلب ناالعبادة، فلا يخضع فكر

مكون للضمير ورسالة السماء أقدر على صياغة الإنسان كما أراد له الله أن 

 . يكون

                                                 
 (.126)طه سورة   (1)

 (.20سورة الإسراء )   (2)



 ،   بين العلم والإيمان  صياغة الإنسان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  213ـ  

ن هنا نصل إلى أن موفي هذا المعنى يقول الشيخ الشعراوي : ) ..و

يتقدم ويعيش في سلام وأمان .. لا بد أن يتبع القوانين التي العالم لكي 

وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ..وهذه القوانين متكاملة ، اعنى 

أنك لا تستطيع أن تأخذ من هذه القوانين ما يعجبك وتترك منها ما لا 

فعل يعجبك ..فأنت في هذه الحياة لا بد أن تتعامل مع أسباب الأرا التي تن

بك ، لأن فيها الرقى في الحياة ، وهذه توفر لك التقدم وتوفر لك خيرات 

الأرا وتوفر لك الاكتشافات العلمية التي تعطيك الرفاهية ، وأن تتعامل 

مع منهج الله في الأرا وهذا يوفر لك الحياة اامنة المطمئنة ، ويوفر لك 

 . (1)البشرية كلها (الأمن والأمان ، ويعالج أدواء المجتمع التي هي نفة 

إذن فالمنهج الذي يبحث عنه الدكتور كاريل لإعادة صياغة الإنسان  

للوصول إلى السعادة هو منهج القرنن ومنهج الإيمان إلى جانب منهج العلم 

 وبذلك  نميط اللثام عن المجهول ونقول الإنسان ذلك المعلوم بالعلم والإيمان 
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 الإنسان :والإيمان  وصياغة الطب 

قد شرح لنا واقع الحـال ، وكيفيـة صـياغة     فالطبيب الدكتور ألكسيس كاريل

بكل الوسـائل  الإنسان ، صياغة علمية وإيمانية ، وقد اقترح لنا ذلك العلا  

من الناحيـة العلميـة التجريبيـة    تكون دراسة الإنسان و، النافعة ماديا ومعنويا 

 ومن الناحية الإيمانية . 

شــديدة الارتبــاط والإيمــان بــين علــم الطــب وعلــم الفكــر   والعلاقــة

المسلمين، حيث عرف عن أشهر هـدلاء الفلاسـفة   والأطباء تاريخ الفلاسفة ب

في علــوم عصــرهم بالإضــافة إلى رســوخ   أنهــم كــانوا أطبــاء ومــاهرين أيضــا 

" . ومــن الأسمــاء المعروفــة في هــذا المجــال ابــن ســيناء صــاحب كتــاب  إيمــانهم 

في الفلسـفة، وأبـو بكـر الـرازي صـاحب       "كتاب الشـفاء "و "لطبالقانون في ا

وصــاحب المدلفــات الكــثيرة في الفلســفة والمنطــق  "الحــاوي في الطــب" كتــاب 

فصـل  "وكتـاب   "الكليـات في الطـب  " والإلهيات، وابن رشد صاحب كتـاب  

المقال في الفلسفة، وهكذا ابن طفيل وغيرهم.. وقد انفكت هذه العلاقـة بـين   

لين في العصور الحديثة عند المسـلمين، وبقيـت علـى نطـاق مـدود      هذين الحق

 عند الأوروبيين.

كـان كمـا قيـل العلـم علمـين علـم الأبـدان وعلـم الأديـان، فإنـه            إذاو        

هو أقرب المعارف لذات الإنسان يمكن أن يعرا  يتبادر إلى الذهن أن الطب

، وطـب معنـوي   الجراحـة والعقـاقير   على شكلين اثنين طـب مـادي يسـتعمل   

العميــق اقتضــى  ينطلـق مــن الــذهن والإرادة العازمــة إلى الخشــوع والتفكــر 

 .عقيدة معينة أو معرفة راسخة
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والصيحة التي أطلقها الدكتور ألكسيس  ودعا فيها إلى إعادة صياغة         

الإنسان ، كما رأينا ، إنما كان ذلك لخطورة الأزمة التي يعاني منها الإنسـان  

أزمة الضـمير والوجـدان البشـري الـذي      ، إنها تضغط على العقل البشري و

لم يذق طعم الراحة والسعادة رغـم كـل هـذه التيسـيرات الماديـة الهائلـة . انـه        

مريض يعاني من مرا عضال قد استعصـى حلـه ، وكـل مـا نـرى في واقـع       

 هو من نتائج هذه الأزمة ..  إنماالحياة البشرية 

، من سوء وضع مناهج تعليمية وتربوية في الجامعـات  اتجة والأزمة هذه ن     

ومنها الدراسـة الطبيـة   ، الذي يدرس في الوقت الحاضر الدراسات المختلفة ف

هــذه الدراســة مجــزأة فهــي مجموعــة مفرقــة مــن المعلومــات ،  أنالواســعة يجــد 

من ملاحظات ضخمة لا يجمعها شـيء ولا يلـم شـتاتها خـيط ؟!..      وأكداس

مـا دلتـه بشـكل     إنهابعد أن ينتهي منها ـ   الإنسانالدراسة ـ يشعر   هذه أنكما 

 العجيب ..  الإنسانمباشر على القصد والتصميم في خلق 

وكان لهذا الضرب من التفكير والدراسة النتائج السيئة في العقل والقلـب  

ومـن  الـدارس   إليـه وقد أعطت نتـائج معاكسـة للشـيء الـذي يجـب أن يصـل       

 :الأسباب الأخرى 

في الطب ، فالدراسة المادية واسعة الروحية : أهملت الدراسة النفسية   أولاب

له كتابه بل كتبه التي لا تنتهي ، أما الدراسة النفسـية فكتـاب    جداب وكل فرع 

وهكـذا يخـر  الـذي يـدرس هـذه المـادة       ، واحد صغير أو ملخصـات بسـيطة   

ــع      ــب نخــر ، م ــب وضــامر بشــدة في جان الدراســة  أنوهــو متضــخم في جان

 .النفسية الروحية يجب أن تعطى من الأهمية ما للجانب ااخر
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بجوانبــه المتعــددة تجعــل المتأمــل يخشــع ويأخــذه   الإنســانتركيــب  أن:  وثانيــاب 

العجب لهذا التركيب الفذ الفريد . هذا في الجوانب المادية عند الإنسـان فقـط   

في هـذا المجـال    لأبحا وافما بالك في الجانب غير المنظور !. ولكن الدراسات 

وتجعله يخر  بنتيجة سلبية عمـا رأى   الأبحا مصلة هذه  إغفالكأنها تتعمد 

وعاين ، ومع هذا فان الفلتات تبدو هنا وهناك وهي تقر وتعترف ولو رغمـاب  

عنهــا بعظمــة الإحكــام والبنــاء وروعــة التناســق والعمــل ... فالــذي يعلــم أن   

ـ والخليـة بحـد ذاتهـا بنـاء مـير مـدهش ـ        هناك ثلاثة عشر مليـار خليـة عصـبية     

تعمل بشكل دقيق مكم متناسق متعاون لتأدية الأغراا الحيوية والفكريـة .  

 والإنسان يدهش للرقم أولاب ثم لكيفية عملها وترابطها وإبداعها !.

الشـاملة الجامعـة    الطب الإسلامي يتميز عن غيره بصورة الإنسـان و

بتغييرات  والروح كوحدة متماسكة لا تتأثرللجسم والنفس والعقل والقلب 

كمـا  ،  المـذهبي  التيارات الفكرية المتقلبة واهدودة في قفـذ المـادة أو النسـق   

والفلسـفية   المـدارس العلميـة والطبيـة   هـو الحـال في الغـرب ، فلـو نظرنـا إلى      

الـتي    تبحـث عـن صـورة الإنسـان    الغربية لو وجدنا أنهـا مـا زالـت    والنفسية 

إنهـا بعيـدة المنـال صـعبة       Karl Jaspers زجاسـبر كـارل   يقـول، عنهـا  

وكمـا رأينـا موقـف ألكسـيس كاريـل مـن         .الإدراك ينفلت من قبضة البحث

ــي ، ف ــ ــاؤل و   الإنســان الغرب ــال والرجــاء والتف ــذكر وراحــة الب أداء الفكر وال

النبويـة   ةـوالجمـع بـين الطـب المـادي والطـب المعنـوي إتباعـا للسن ـ        العبـادات 

ـــيدنا إلى لــها هرة كـالمطــ لتجــارب الحديثــة حيــث أثبتــت االشــمولية  النظــرةتعـ

في شفاء  ، لخشوعوا والتأمل صحة دور العلا  الروحي فيما يتعلق بالإرادة
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اختبـارات لرؤيـة مـا     بعض الأطباء في إجـراء  شرع  قدفكثير من الأمراا ، 

التأمـل  وكهربائية إثـر تركيـز الفكـر في     يحد  في الجسم من تغيرات بيولوجية

المنفعــة العلاجيــة للوســائل  والخشــوع في الصــلاة حتــى يقــوم البرهــان علــى

 .الروحية

وأثبتت التجارب فعاليـة الصـلاة في الشـفاء مـن كـثير مـن الأمـراا        

ــاجح والشــفاء   إ : "  *يقــول الــدكتور ممــد الســقا  ن الصــلاة هــي الــدواء الن

ــة والعضــوية والنفســية وا    ــدنيا البدني ــاني لكــل أمــراا ال ــا  الرب لعصــبية وفيه

الوقاية من حدو  كل هذه الأمراا ففي عملية الصلاة تتحرك كل عضـلة  

  ." من عضلات الجسم وفي هذا صيانة لها وتدريب لتقويتها

وتشكل اايات التي فيهـا إشـارات للعلـوم الطبيـة أغلبيـة مقارنـة باايـات            

ثـر مـن ثلـث    التي فيها إشارات ترتبط بالعلوم الطبيعية الأخرى حيث تبلـ  أك 

عــدد اايــات المتعلقــة بــالعلوم الطبيعيــة والبــال  عــددها أكثــر مــن ألــف نيــة .  

نيـة وزعـت    ةواايات التي فيها إشارات طبية تبل  أكثر مـن خمسـين وثلاثمئ ـ  

 :(1)على أكثر من سبعة عشر موضوعا طبيا حسب هذا الجدول

 

 

 

 
 

                                                 
*
 . ارصائى  راحة العيون وباحث فى الإعجاز العلمى فى القرآن  

 . 06،  ص:  الطب في القرآنمحمد  ميل الحبال ،  رمزي العمري ،   (1)
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 العلوم الطبية
الآ
 ية

ورس النصوص القرآنية 

 ة

 البقرة 91 }وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاِ  وَإِن َّهَا لَكَبِيرٌَ  إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ{ 031 الطب  النفسي 

 وظائف 

 الأعضاء
13 

َْ أَن يُضِ  لَّهُ يَجْعَ  لْ صَ   دْرحَُ ضَ  يِّقاً حَرَج  اً كَُنََّمَ  ا يَصَّ  عَّدُ فِ   ي  }وَمَ  ن يُ  رِ
 الأنعام 021  السَّمَاء{

 الرعد  8  }اللّهُ يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُثَى وَمَا تَغِيضُ الَأرْحَامُ{ 36 علم الأجنة 

   النساء 

 والتوليد
20 

نسَانَ بِوَالِدَيْ هِ حَمَلَتْ هُ أُمُّ هُ وَهْن اً عَلَ ى وَهْ نٍ وَفِصَ الهُُ فِ ي  نَا الِْْ }وَوَصَّي ْ
 لقمان 09   { عَامَيْنِ 

 الملك 9 { }ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسًُِ وَهُوَ حَسِيرٌ  01 طب العيون 

النسا 28  يرُيِدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِْنسَانُ ضَعِيفاً{ } 93 طب المجتم  

 ء

 طه 20/28 يَ فْقَهُوا قَ وْلِي{  وَاحْلُلْ عُقْدًَ  مِّن لِّسَانِي } 03 علم التشريح 

 الحاقة  02   { لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًَ  وَتَعِيَ هَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ  } 01 الحنجرة الأنف 

 01 علم الوراثة 
}خْلُقُكُمْ فِي بطُُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَ عْدِ خَلْقٍ فِي ظلُُمَ اتٍ ثَ لَاٍ  

 الزمر   6   ربَُّكُمْ {ذَلِكُمُ اللَّهُ 

 08 الطب الغذائي 
فَكُلِ   ي  ، وَهُ  يِّإ إِليَْ   كِ بِجِ  ذْعِ النَّخْلَ   ةِ تُسَ  اقِرْ عَلَيْ   كِ رُ بَ  اً جَنِيّ   اً  }

 مريم 21   وَاشْرَبِي وَقَ رِّإ عَيْناً{

 العناية   

 بالمريض
01 

{  ََ وَلَا عَلَ   ى  يْلَ عَلَ   ى الْأَعْمَ  ى حَ   رَعٌ وَلَا عَلَ  ى الْأَعْ   رَعِ حَ  رَعٌ لَ  ََ
 الفتح 00  الْمَريِضِ حَرَعٌ{

 3 الجلدية 
ِِ كِتَاب اً مُّتَشَ ابِهاً مَّثَ انِيَ تَ قْشَ عِرُّ مِنْ هُ جُلُ وَُ  }اللَّهُ نَ يَّلَ أَحْسَنَ الْحَ دِي

 الزمر 23   الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ{

 ص  92  { وَشَرَابٌ  }اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَرٌَِ  8 الطب  لعلاجي 

 8 الجراحة 
رَهَ ا  اً َ ي ْ لْنَاهُمْ جُلُ وَ }سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُ وَُهُمْ بَ دَّ

 16   ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ{
النسا

 ء 

 مريم 9   ..(ً }قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْباً  6 طب  لشيخوخة

 1 طب الأطفال 
نقُِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ ِ فْلاً ثمَُّ و  َ }

لُغُوا أَشُدَّكُمْ{  الحج  1   لتَِب ْ

 يونس 32   {..َ }فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّيكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ  9 الطب الشرعي 
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وفي يديد العلاقة بين العلم والإيمان نذكر هذه القصة الشـاهدة علـى             

 *بـول إرنسـت أدولـف   الارتباط الوثيق بين الطب والإيمان ،  يقول الدكتور 

ــوم       ــت أعمــل جراحــاب في احــد المستشــفيات ، جــاءتني ذات ي ــدما كن : ) عن

و بعد أن وضعت   جاوزت السبعين تشكو من شدخ في عظام ردفها ،  جدة

فترة يت العلا  أدركت من فحـذ سلسـلة الصـور الـتي أخـذت لهـا علـى        

فترات يت الأشعة أنها تتقدم بسرعة عجيبـة نحـو الشـفاء ، و لم تمـض أيـام      

حتــى تقــدمت إليهــا مهنئــاب اــا ا لهــا مــن شــفاء نــادر عجيــب . عندئــذ    قليلــة 

استطاعت السيدة أن تتحرك فوق المقعد ذي العجلات ، ثم سـارت وحـدها   

متوكئة على عصاها ، و قررنا أن تخر  تلك السيدة في مدى أربع و عشـرين  

 ساعة و تذهب إلى بيتها ، فلم يعد بها حاجة إلى البقاء في المستشفى .

كان صباح اليوم التالي هو الأحـد ، و قـد عادتهـا ابنتهـا في زيـارة       و 

الأحد المعتادة حيث أخبرتها أنها تستطيع أن تأخـذها والـدتها في الصـباح إلى    

المنزل لأنها تستطيع اان أن تسير متوكئـة علـى عصـاها . لم تـذكر لـي ابتنهـا       

أخبرتها أنها قد قررت شيئاب تا جال في خاطرها و لكنها انتحت بأمها جانباب و 

بالاتفــاق مـــع زوجهــا أن يأخـــذا الأم إلى أحـــد ملاجــئ العجـــزة لأنهمـــا لا    

يستطيعان أن يأخذاها إلى المنزل . و لم تكد تنقضي بضع ساعات على ذلـك  

حتى استدعيت على عجل لإسعاف السيدة العجوز . و يا للهول مـا رأيـت .   

ليلـة حتـى أسـلمت الـروح .     ق  لقد كانت المرأة يتضر ، و لم تمضي سـاعات 

                                                 
طبيب وأستاذ مساعد التشريح بجامعة سانت جولس وعضو جمعية الجراحين الأمريكيين له  *

 .162: الله يتجلى في عصر العلم ، ص :  المرجعكتب في الطب . 
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إنها لم تمت من كسر في عظام ردفها و لكنها ماتت من انكسار في قلبها . لقد 

حاولــت دون جــدوى أن أقــدم لهــا أقصــى مــا يمكــن مــن وســائل الإســعاف    

وضاعت كل الجهـود سـدى . قـد شـفيت مـن مرضـها بسـهولة و لكـن قلبهـا          

ــه في     ــد تناولت ــت ق ــا كان ــرغم م ــاء العــلا  مــن   الكســير لم يمكــن شــفاؤه ب أثن

الفيتامينـــات و العقـــاقير المقويـــة و مـــا تهيـــأ لهـــا مـــن أســـباب الراحـــة و مـــن 

الاحتياجات التي كانت تتخذ لتعينها على المرا و تعجل لهـا الشـفاء . لقـد    

التأمت عظامها المكسورة التئاماب تاماب و مع ذلـك فإنهـا ماتـت .لمـاذا ؟ إن أهـم      

ات ولا العقاقير و لا التئام العظام ، و لكنه عامل في شفائها لم يكن الفيتامين

 كان الأمل . و عندما ضاع الأمل تعذر الشفاء .

أثرت هذه الحادثة في نفسي تأثيراب عميقاب ، و قلت في نفسي: لو أن هذه        

السيدة و ضعت أملها في الله ما ضيعها و ما انهارت و لما حد  لها ما حد  

لله خالق كل شيء بحكم اشتغالي بالعلوم الطبيـة  . و برغم أنني كنت أومن با

، فإنني كنت أفصل بين معلوماتي الطبية و الماديـة و بـين اعتقـادي في وجـود     

الله كما لو لم تكن هنالك صلة بـين هـذين الأمـرين ، و لكـن هـل يوجـد مـا        

يدعو إلى هذا الانفصال بـين هـاتين النـاحيتين ؟ هـا هـي ذي السـيدة العجـوز        

الشفاء و سلامة الجسد فقدت روحها و نظرة التفـاؤل إلى الحيـاة .    التي ا لها

لقــد عقــدت كــل نمالهــا حــول ابنتهــا الوحيــدة ، و عنــدما خلــت لهــا أبنتهــا    

انهارت نمالها فواجهت الموت بدلاب من أن تواجه الحياة . و لقد صدق عيسى 

         قـد  عند ما قـال " كيـف ينتفـع الإنسـان بهـذه الـدنيا إذا ملكهـا كلـها و ف

 روحه ".
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لقد أيقنـت أن العـلا  الحقيقـي لابـد يشـمل الـروح و الجسـم معـاب و في                 

وقت واحـد و أدركت أن مـن واجـبي أن أطبـق معلومـاتي الطبيـة والجراحيـة       

إلى جانب إيماني بالله و علمي به ، ولقد أقمـت كلتـا النـاحيتين علـى أسـاس      

رضاي العلا  الكامل الـذي  قويم . بهذه الطريقة وحدها استطعت أن أقدم لم

يحاجون إليه . ولقد وجدت بعد تـدبر عميـق أن معلومـاتي الطبيـة و عقيـدتي      

 في الله هما الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة .

و الواقع أن النتيجة التي وصلت إليها تتفق كل الاتفاق مـع النظريـة    

يكولوجي في العــلا  الحـديث ، فقــد  الطبيـة الحديثـة عــن أهميـة العنصــر الس ـ   

دلت الإحصائيات الدقيقة على أن ثمانين بالمائة من المرضـى بشـتى الأمـراا    

في جميع المدن الأمريكية الكبرى ترجع أمراضـهم إلى حـد كـبير إلى مسـببات     

ــيس لــديهم مــرا      نفســية ،و نصــف هــذه النســبة مــن الأشــخاص الــذين ل

 .  (1)عضوي في أية صورة من الصور (

ولكــن لمــاذا نغفــل عــن البعــد الإيمــاني الــذي هــو المصــدر الأساســي    

للشفاء وهو الارتباط بالله تعالى ، إذ يقرر الطبيب ألكسيس كاريـل وكـذلك   

الجراح بول أدولف كما رأينا سابقا أن على الأطباء أن يوثقوا ارتبـاطهم بـالله   

ح ، بـدل  عقيدة وإيمانـا راسـخا ودعـاءً مـع الإلحـاح المسـتمر مـن أجـل النجـا         

الاعتماد فقط على نلاتهم الجراحية كما يحد  في أغلب المستشفيات ، ومن 

هنا ندرك تلك الصلة التكاملية بين علم الإيمـان وعلـم الطـب ، فقـد يحـد       

الإيمان في شـفاء الأمـراا مـا لا يحدثـه الطـب ، لأن مـن الأسـباب الرئيسـية         

                                                 
 (166-100، ص : )  الله يتجلى في عصر العلم ماعة من العلماء ،   (1)
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ا الإنسـان في حياتـه   لكثير من  الأمراا ، الحالات النفسية الـتي يتعـرا له ـ  

وبالخصوص المـريض . و تـا يدسـف لـه أن كـثيراب مـن الأطبـاء  يبتعـدون عـن          

العــلا  الإيمــاني الــذي يبــث الاطمئنــان والراحــة النفســية والــتي تعتــبر أمــرا    

ضــروريا لشــفاء المــريض ، فطلــب العــون مــن الله والشــفاء منــه تعــالى يلــهم   

الأعمــى لحــق الخــالق فإنــه  الطبيــب الصــواب ويشــفي المــريض ، أم الجحــود  

يوقعنا في الأخطاء . ولذلك نجد الدكتور أدولف يقول : ) .. لقـد وجـدت في   

أثناء تارستي للطب أن تسلحي بـالنواحي الروحيـة إلى جانـب إلمـامي بالمـادة      

العلمية يمكنـاني مـن معالجـة جميـع الأمـراا علاجـاب يتسـم بالبركـة الحقيقـة          

هذا اهيط ، فإن ماولاته لا تكـون إلا نصـف   ،أما إذا أبعد الإنسان ربه عن 

العلا  ، بل قد لا تبل  هذا القدر ،  فمعظم القـرح المعديـة لا ترجـع إلى مـا     

يأكله الناس كما يقال ، و إنما إلى ما تأكل  قلوبهم ، و لابـد لعـلا  المـريض    

 بها من علا  قلبـه و أحقـاده أولاب ، و لـيكن لنـا أسـوة بالأنبيـاء الـذين كـانوا        

يصلون من اجل أعدائهم و يدعون لهم بالخير . فإذا تطهـرت قلوبنـا و صـرنا    

مخلصين ، فإننا نشق طريقنا نحو الشفاء ،و بخاصـة إذا كـان العـلا  الروحـي     

الحامضية و غيرها من العقـاقير الـتي تسـاعد علـى      مصحوباب بتناول المواد ضد

 .(0)الشفاء من هذه القرح (

مكانـا مرموقـا عنـد     الأخـيرة تتبـوأ تـدريجيا   ولقد أخذت هذه الفكرة  

علم الناس  عدد وافر من الأطباء في العالم كله عندما يقولون: ما معناه: لو

 ما للطاقة الروحية من فائدة علاجية على الجسم والـنفس لتخلـى واسـتغنى   
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الإنسان عن استعمال كمية وافـرة مـن الأدويـة الـتي في معظمهـا لا تعـالج إلا       

   .وجه من الوجوه  تنفد إلى الأسباب بأي الأعراا ولا

العلاجيـة تتسـع نفاقهـا     ولقـد أخـذت الناحيـة الروحانيـة ووسـائلها     

، ومــا ماولــة الــدكتور جلــبي في بقــدر مــا يتعمــق الــتفكير والبحــث العلمــي  

الربط بين علم الطب وعلـم الإيمـان إلا صـيحة واحـدة مـن الصـيحات الـتي        

الرجـوع إلى وحـي السـماء حيـث يقـول       يطلقها العلماء هنا وهناك مـن أجـل  

 }تعالى :                  }(1) 

 الأطبـاء الطـب و أهميـة دور   التقليـل مـن   نـا من كلامقصود وليس الم

نـبين أن الجسـم يجـب أن يعتمـد علـى نفسـه لكـي يرجـع إلى         . ولكـن  والدواء 

طاقـة روحيـة ونفسـية وهـو الأمـر      ه تـا يتطلـب   توازن ـحالته الطبيعية ويستعيد 

ولا زلنــا .  الــذي أمســى معروفــا لــدى أطبــاء الغــرب والشــرق في هــذا العصــر

، ولهـذا لـو    الجسـم  نجهل الكثير مـن قـدرة الـروح وتأثيرهـا في سـير وظـائف      

رجعنا إلى تـاريخ أطبـاء الإسـلام في العصـور الذهبيـة لـو وجـدنا أنهـم كـانوا          

والأخلاق الحميدة ، فكان الطبيـب المسـلم   يتحلون بالإيمان والتقوى والورع 

يتحلى بـالأخلاق الطيبـة والتقـوى وبهـذا الصـدد يقـول الطبيـب يعقـوب بـن          

ليتـق الله تعـالى   إسحاق الكندي نقلا عن كتاب السلوك المهني للأطباء : ) " 

..."ويوصي ابن سـينا صـديقه   المطبب ، ولا يخاطر فليس عن الأنفس عوا

الصــوفي نقــلا عــن كتــاب عيــون الأنبــاء في طبقــات أبــو ســعيد ابــن أبــي الخــير 

ليكن الله تعالى أول فكر له ونخره ، وباطن كل اعتبار وظاهره الأطباء : " 
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، ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه وقدمها موقوفة على المثول بين يديه 

، مسافرا بعقله في الملكوت الأعلى وما فيه من نيات ربه الكبرى ...ومعرفة 

 . (1)" ( أوّل الأوائل ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله

فالطب هو خـير شـاهد علـى العلاقـة الوثيقـة بـين العلـم والإيمـان ،         

وأنه لا يمكن بحـال مـن الأحـوال أن تنفصـل هـذه العلاقـة ، وإلا يصـير المـرء         

عـالى  كمن يسير بسيارة في الظلمات بضوء واحد ، فهو مهدد بالخطر ، قـال ت 

: {                                         

                                        

                  }(
2) . 

 

 اهاـبد تلق  لا  أبشر اكرمة   **   يا جامع الطب والإيمان في هدف   

 اهاـترق تعلوا إلى رتبة ما كنت      **  هلا ـإلى الرحمن مبت لا ابتدرت ـه  

 في فنه حذق في علمه ضاهى   أمل **  ه ـفي قلب  الذي الطبيب  أنت  
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 خاتمة

ألكسيس كاريل من خلال إن الصيحة الغربية التي أطلقها الدكتـور   

ــة        ــا الخطــوط العريضــة نحــو الرؤي ــك المجهــول " ترســم لن ــه  "الإنســان ذل كتاب

العلم والإيمـان باعتبارهمـا وجهـان لعملـة     كيفية صياغة الإنسان ب ـالمستقبلية ل

أدوات الجراحـة في مجـال الأفكـار بالصـورة الـتي       يستعمل واحدة ، فالطبيب

، قد تخلف نزيفا  بنوع من الحدية والقسوةيظهر فيها التعبير عن هذه الأفكار 

وألماب في بعض الحالات. فهو حـين يقـارن بـين مشـرط الجـراح وريشـة الكاتـب        

يقــول: "أن يمســك الجــراح بالمبضــع فيشــق الجلــد مفهــوم وســهل، ولكــن أن  

يتناول الريشة فيخط اسطراب من الفكر فهو صـعب وغـير متوقـع، أو لا يفـتح     

الجراح أدواته فـيقذ ويخـيط أنسـجة الجسـم ليـبرأ      شهية الجراحين... يستخدم 

المــريض والمصــاب، والكاتــب يخــيط الجمــل ويرقــع الكلمــات فيخــر  منهــا    

المرا ألكسيس عن  بهذه العبارات يعبر ". البشرية نسيجاب جديداب من التجربة

الذي أصاب البشرية ويتوصل إلى الدواء الشافي الكافي الذي يتفق مع طبيعـة  

الأستاذ مالـك  فريض ويتجاوب معه بصورة عجيبة وسريعة ، هذا الجسم  الم

في دراسة أفكـار المجتمـع ووضـع    وضع التصميم المناسب بن نبي من الهندسة 

أسس النهوا الحضاري ، و كل العلماء الذين تخصصوا في شتى العلـوم ،  

 الحديث .بداية من علماء الحضارة الإسلامية إلى علماء مدنية العصر 
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كاريل وغيره من العلماء الباحثين في شتى مجالات العلوم  فألكسيس  

ــة واحــدة وهــي ضــرورة الالتفــات إلى الجانــب الروحــي في    اتفقــوا  علــى رؤي

الإنسان والاهتمام به كالاهتمام بالمادة ، وضرورة الجمع بين العلـم والإيمـان   

لـيء  باعتبارهما الجناحان اللذان يطير بهما الإنسـان في هـذا الكـون الواسـع الم    

ــآ ــري        تبالمفاج ــديني والفك ــه ال ــان توازن ــيفقد الإنس ــدهما س ــد أح ــه بفق وأن

ثم يصبح يخبط خبط عشواء ، أو يصبح يسير سـير السـكران    ومن ، والثقافي

  وما هو بسكران ، قال تعالى :                  
(0)    

.  وهو حال البشرية اان

الكـبرى الـتي   حـول  بين العلم والإيمان هي لحظـة الت إن لحظة التآخي والتوافق 

ما حصل في اكتشاف اينشـتاين للعلاقـة بـين الطاقـة     تغير مجرى تاريخ العالم ك

المادة إلى طاقـة ، أو كاللحظـة الـتي    والمادة، حيث يتم يول الطاقة إلى مادة و

 وقع فيها الإنفجاز العظيم فتكّون الكون بأمر ) كن فيكون( .

م لمنهار الذي يعيشه كثير منا كأفراد أو كجماعات أو كـأم الواقع اإن 

وصــدمة الحداثــة الــتي الحاصــل اان اســتيعاب الإعصــار العلمــي ، وماولــة 

 . فقــــدان في التــــوازنبالدخلــــت العــــالم الإســــلامي وأحــــدثت مــــا يشــــبه 

والضغوطات العالمية على الدين الإسلامي بشتى الصور ومختلف الوسائل ، 

 وهـذه الحلـول العميقـة    ،عميقـة   حلـول  ء المفكـرين وضـع  يتطلب من العلمـا 

تا  إلى جهود مخلصة تعمل جاهدة علـى تـوفير منـاخ صـحي يسـاعد علـى       ي

                                                 
(1)

  ( .2الحج ) سورة   
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ــة   ــم والإيمــان ،  غــرس ثقاف ــة الكــون ،    العل ــالعلم كشــف عــن أســرار بداي ف

وموريــة العقــل ، وخلــود الــروح ، والبعــد اللامــادي في الإنســان ، ونســبية 

لى الخلق والخالق ، واليـوم ااخـر ، والعمـل الصـالح     الزمن و قدم الدليل ع

، في المنظومة الثلاثية الأساسية الإيمانية ، فاجتمع العلـم والإيمـان ، وتعـانق    

علــى التفكــك ، وانــدمج في وحــدة   ىالعقــل والضــمير ، في عقــدة تستعص ــ

عضوية نامية متطورة ، تُهذّب الإنسان وتقربـه مـن رب العـالمين . قـال تعـالى      

:{                                            

                 }(1 )  .

ــان ــارة    إن الإنس ــه الحض ــذي رسمت ــوذجي ال ــة   النم ــة الحديث الغربي

النفسـية   تركيبتـه  وأرادت فرضـه علـى العـالمين مـازال مجهـولا لـيس في أغـوار       

 ا يعني أن المثالتوجهازه الروحي فحسب بل كذلك في بنيته العضوية المادية 

الذي تبشر به تلـك الحضـارة الماديـة مكتسـحة الـدنيا بأسـرها بحجـة         الإنساني

ليس جاهزا بعـد للنسـخ علـى منوالـه وكيـف يكـون        ، الحجة معا القوة وقوة

روحيـا أكثـر مـن     ها فضـلا عن ـ بـه عضـوي   جاهزا للتصدير مـن مواضـع الجهـل   

الشــرق  فكــان كتابــه ثــورة حقيقيــة في خضــم العلاقــة بــين ، مواضــع العلــم 

الثـورات الثقافيـة في ذلـك الاتجـاه      . ثم توالـت أو بين العلم والإيمان والغرب 

 الأرافــوق عاشــوا علــى يــد نخــرين ثــم ارودي طــورا غــعلــى يــد روجــي 

الهـادي بـإذن    فلما برق العقـل  ،طورا نخرالغربية المادية طويلا وهم غربيون 

                                                 
 ( .6سورة سبأ )   (1)
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وعـدا   تـزال رحلـة تلـك الثـورات ماضـية      يصلحون مـا فسـد ولا   هم عادوارب

}:. قــال تعــالىموعــودا حتــى يتــبين لهــم أنــه الحــق                

                                           }(1)  

}:  وقال تعالى                                        

                }(
2)   

و صيحات علمـاء الشـرق والغـرب هنـا وهنـاك حـول الحالـة الـتي         

ــد       ــاة ، ق ــات الخطــيرة  في شــتى مجــالات الحي ــا البشــرية ، والانحراف ــت إليه نل

كانـت  نظريات غربية قفون حيال قبول كثيرا من المفكرين والمختصين يجعلت 

سببا في انحراف الإنسان وجحوده  لحقوق خالقه عليه طيلة نيف من الزمان ، 

فضــلا عــن نظريــات  ، لعــل أشــهرها نظريــة النشــوء والارتقــاء الدارويينيــة و

ــة     ــة المعاصــرة كالماديــة والوجودي  وظلــت، أخــرى أسســت للفلســفة الغربي

كل مـرة بـأن أغلـب مـا ظـن      في في المستويين النفسي والعضوي تدكد  الأبحا 

آن الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل لـيس سـوى سـرابا يحسـبه الظم ـ     يوما بأنه

يجـده شـيئا ووجـد الله عنـده فوفـاه حسـابه والله سـريع         ماء حتـى إذا جـاءه لم  

 }قال تعالى   الحساب                                    

                                                    

}(
0)  . 

                                                 
 ( .60سورة الرعد )    (1)

 ( .23سورة الفتم )  (2)
 ( .09سورة النور )   (0)
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إن تقـدم  يقول كريسي موريسون في كتابه " العلم يدعو لايمان" : ) 

الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنمـا همـا أثـر مـن نثـار الإيمـان       الإنسان من 

بالله، والاعتقاد بـالخلود، وإن غـزارة التـديُّن لتنكشـف عـن روح الإنسـان،       

ــاء الإنســان        ــالله، وإنَّ دع ــى يشــعر بالاتصــال ب ــه خطــوةب خطــوةب، حت وترفع

بـه   الغريزي  لله بأن يكون في عونه، هـو أمـرٌ طبيعـيٌ وإن أبسـط صـلاة تسـمو      

لتقربه من خالقه . إن الوقار، والكرم ، والنبل ، والفضيلة والإلهام ، وكل 

ما يسمَّى بالصفات الإلهية ، لا تنبعـث عـن الإلحـاد ، أو الإنكـار الـذي هـو       

مظهــرٌ مــدهشٌ مــن مظــاهر الفــرد ، يضــع الإنســان في مكــان الله !  وبــدون    

فوضـى ، وكـان كـلُّ     الإيمان كانت المدنيـة تفلـس ، وكـان النظـام ينقلـب إلى     

ضـابط ، وكـلُّ كــبح يضـيع، وكــان الشـر يسـود العــالم . فعلينـا إذا أن نثبــت       

على اعتقادنا بوجود الله . وعلى مبتـه وعلـى الأخـوة الإنسـانية، فـإن ذلـك       

يسمو بنا نحوه تعالى. إذ ننفذ مشـيئته كمـا نعرفهـا، ونقبـل تبعـة اعتقادنـا بأننـا        

 . (1)لهية .(بوصفنا خلقه، جديرون بعنايته الإ

وفي الأخير يحسن بنا أن نضع بعـض النتـائج ملخصـة     : النتائج  والتوصيات

 في هذه النقاط :

أن صياغة الإنسان يجب تنطلق من مصدرين أساسين وهما الوحي  -1

والعقــل ، فــالعلم والإيمــان همــا المنطلــق الأساســي لأي خطــوة        

 يخطوها الإنسان نحو الغرا المنشود .

                                                 
 ( . 190-196، ص : ) العلم يدعو للإيمانكري ي موري ون ،   (1)
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 مبناها كلمتان لا ثالث لهما : الله واحـد لا معبـود   الإسلامرسالة أن  -2

وملكـه   وأسـتخلفه  أسـتأمنه الـذي   الأكـرم مخلوقـه   والإنسـان بحق سواه 

منـه سـبحانه فمـن تعـدى علـى المخلـوق تعـدى         فضـلا  وااخـرة الدنيا 

  .على الخالق 

أن الإنسان ذلك المجهول ، لم يعد مجهـولا في عصـر العلـم والإيمـان ،      -0

مة التي من أجلها خلق ، ومعلوم الخالق الـذي خلقـه ،   بل معلوم المه

وأن السعادة الحقيقة في إتباع منهج العلم والإيمـان . وأن جهلنـا المطبـق    

يتمثل بكرامة الإنسان رغم التقدم الحاصل ، حيث نجد الظلم المسـلط  

علـى الضـعفاء وانتهــاك حقـوق الإنسـان، وانتشــار سياسـة الاســتعلاء      

في حين لو نظرنـا إلى ديننـا الحنيـف لوجـدنا كرامـة      والتمييز العنصري . 

 .كل نية وحديث  ا نطق بهت في عقيدتنا ةثابت الإنسان وحقوقه 

أن الإنسان مفطـور علـى الإيمـان وأن العقيـدة راسـخة في وجدانـه ، و        -6

 العلم مثّبت لها ومبرهن عليها .

تخلـف    لما تقدم ماديا وعمرانياالحقيقة المشاهدة أن الإنسان المعاصر ك -5

فإذا كانت حركة التقدم المـادي والعلمـي الـتي    ، نفسيا  روحيا وتقهقر

الحروب المدمرة ومزيـد مـن   إشعال نار  اليوم تقود إلى الإنسانيشهدها 

الفقـير فـإن شـيئا مـا يهـدد       خيـه لأي الغني القوّإضعاف واحتقار إقبال 

ــاح الكــرة الأرضــية    الكــون بأســره   ــادم ، وســوف يجت ــان ق وأن الطوف

بأسرها فيأتي على بنيانها من القواعـد ، ولا يسـلم منـه إلا مـن ركـب      

 .سفينة النجاة وهي حضارة الإسلام المبنية على العلم والإيمان 
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 الإنسـان  وكرامـة  اللهالحاجة ماسة لتنمية ثقافة عقديـة مبناهـا وحدانيـة     -6

 زوإذا ما ا العلم بذلك على وجه الصحة والدقة ثـم تعـز   الإنسانكل 

فإننا نكون قد وضعنا أنفسـنا علـى درب تغـيير     الإسلامي ذلك بالخلق

 .ما بأنفسنا أي تغيير الله ما بنا 

 الصـحيحة خـير ضـمان لتقـدم سـفينة      الإسـلامية التسـلح بالثقافـة   إن  -0

بـأن تثبـت للعـالمين    اليوم مطالبة  الإسلاميةالدعوة ف.  الدعوة إلى الله 

تنا ، ا وحضــارن ـدينمكـرم ومعلـوم المعـالم في     الإسـلام في  الإنسـان  بـأن 

ولسنا في حاجة إلى من يعلمنـا كرامـة الإنسـان وحقوقـه الثابتـة ، اللـهم       

 الخبرات العلمية والعملية التنظيمية التي تتماشى وتطور الإنسان .

الرد على إن التمكن من العلم والإيمان من شأنه أن يكسبنا القوة على  -8

أصحاب المذاهب الضالة والمنحرفة من اليهود أو النصـارى أوالمجـوس و   

 من تبعهم من المغرر بهم من المسلمين المنبهرين بالمدنية الغربية .

المســلم صــاحب رســالة عالميــة وعقيــدة  مبنيــة علــى الرؤيــة الواضــحة    -1

والعلم الصحيح والمنطق السليم والتفكير القـويم ، والإنسـانية  متاجـة    

إليها لتوضح لها الطريـق الصـحيح وتنجيهـا مـن هـول الماديـة القاتلـة في        

  .الإيمان  غياب

أن تصرف الجهـود الفكريـة والماليـة في المزيـد مـن العلـم ، مـن أجـل          -30

تقوية الإيمان والسمو به إلي درجات عالية ، ونقترب من رب العالمين ، 

لنستمد منه تعالى القوة بكل معانيهـا وأبعادهـا ، وثانيـا حصـول التفـوق      

 العلمي ، فنستخدمه في الدعوة وتبلي  الرسالة للآخرين . 
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 ص بداية الحديث .. 

 92 ..................)  الإيمان بضع وسبعون شعبة ........... ا

 96 أي الأعمال أفضل ، فقال : الإسلام ................... ا

 006 إن من خياركم أحسنكم أخلاقا............................ ا

 010 اتق الله حيثما كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها .... ا

 00 ....القلم.................................إن أول ما خلق الله  ا

 90 إذ طلع علينا رجل ...... بينما نحن عند رسول الله  ب

 91 .......................بُن يَ الِإسلامُ عَلى خَمثسٍ .............. ب

 92 الح لالُ بَي نٌ، وَالح رامُ بَي نٌ، وَبَيثنَهما مُشَبَّهاتٌ .......... ح

 11 ........................ كْلُّهُمث في الج نّة .......................... ك

 98 من عادى لي وليا فقد نذنته بالحرب ..................... م

 10 ........القلوب أربعة ، قلب أجرد ......................... ق

 33 .............خلق الله التربة يوم السبت ..................... خ
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 م أبجد هوز عحسب ترتيب 
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